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  _جمع ودراسة_  التدبر فيما نزلَ من الْقُرآن لَيلاً

  محمد أحمد مغربي..  أحمد حامد أحمد الشرقاوي
سكاكا الجوف،  قسم الدراسات الإسلامية، كلية الشريعة والقانون، جامعة الجوف،

  السعودية.المملكة العربية 
  الملخص :

يتطلَّع هذا البحث إلى بيان موضوعِ "التدبرِ فيما نزل من القرءان ليلاً"، وهو ما 
يعرف في علوم القرآن باللَّيلي، فصدرنا الدراسةَ بتحليلِ ألفاظ العنوان ممثَّلَةً في التدبر، 

ولاا الاصطلاحية. ثمّ جمعنا الآيات النازلة ونزول القرآن، و"اللَّيل" ، مع التنسيق بين مدل
واجتهدنا في توجيه مقتضى الحال لترول هذه الآيات من حيثُ وقت النزولِ،  ليلاً،

وحالِ المترَّلِ عليهم. وأتبعناه ببيان الحكمة الرابطة زمن النزول بحال المترَّل عليهم، وما 
رض وفق المنهج العلمي على ما أتاحت به الأثر الذي ترتب على ذلك. وجاء الع

والآثار، وأقوال العلماء في بيان تلكم الحقائق. ، النصوص الشرعية من القرآن، والسنة
وخلُص البحثُ إلى حصرِ عدد ما نزل ليلاً جملةً ومفرقاً، والاستفادة منه في المقاصد 

  ا من علوم القرآن .القرآنية، وانتهى إلى اقتراح توصيات بتجديد البحث في قضاي

  .التدبر – مقتضى الحال - الليلي -  نزول القرآن -  تأملات : الكلمات المفتاحية
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Meditation of Qura'nic revelation at night 
Reflection on what came down from the Qura n at night  
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Abstract: 
This research looks to the statement of the topic of 

“Meditation of nightly Qura'nic Revelation ”, which is known 
in the science of the Qur’an as nightly revelation. We issued 
the study with an analysis of the title words represented in 
reflection, the descent of the Qur’an, and "the night", with 
coordination between their idiomatic connotations. Then we 
collected the verses coming down at night, and we worked 
hard to direct these verses in terms of the time of the descent, 
and the state of the revealed upon them. We followed it with a 
statement of the wisdom that links the time of the descent to 
the condition of the one being revealed to them, and what 
effect did that have on it. The presentation was according to 
the scientific method, according to what the legal texts 
provided by the Qur’an, the Sunnah, the traditions and the 
sayings of the scholars in explaining these facts. The research 
concluded with the number of verses that were revealed at 
night, and to used in Quranic purposes, and ended up with the 
suggestion of recommendations to renew the research in issues 
of the sciences of the Qur’an. 
Keywords: Consideration- The descent of the Quran- The night- 
Situation case- Meditation . 
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 لي لى لم لخ

  قدمةالم

الحمد الله الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجاً، وأشهد أن لا إله إلا 
   . - صلى االله عليه وسلم  –االله وحده لا شريك ، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله 

 وبعد
فإنّ العلماء في القديم والحديث قد اهتموا بالموضوعات المتعلقة بعلوم القرآن 

المؤلفات المستقلة، كمثلِ المكي والمدنيِّ، ونزول القرآن، وأسباب الكريم، وأفردوا لها 
الترول، وقد فرع العلماء عنها مسألة:" ما نزل   من القرآن ليلاً"، المصطَلَحِ عليها 

، فجاء هذا البحث لينظر  في خصوص هذه  ) ١(باللَّيلي، والغالب أن يكون الترول اراً
لحكَمِ والمقَاصد في ما يتعلق بالترول اللَّيلي ببيان حال الترول المسألة، ويجلِّي بعض ا

 . وتدبر مواقعه و أثره في النفوس

  محددات البحث
اضطراب بعض الأقوال فيما نزل ليلاً مع إدراج ما توسط  إشكالية البحث: - أ

 جامعة علوم القرآن من غير إفراد دراسة محكمة ا جمعته مؤلَّفاتمم ،بين الليلي والنهاري
لها وما لزمها من بيان آثارها العلمية ومقاصدها القرآنية، دفع بالباحثَينِ إلى تجديد النظر 

القرآن والمفسرين في الموضوعِ نفسِه ، محاولين الإجابة على فيما نقله علماء علوم 
  التساؤلات الآتية:

  ؟ الآيات التي نزلت ليلاً ؟وما أثرها في الاهتداءِ بالقرآنما  

  ليلاً ؟ ما مقتضى الحال لعموم نزول الآيات 

                                                
  . )٨١ /١قال ابن حبيب نزل أكثر القرآن ارا...الخ . ينظر: الإتقان في علوم القرآن (  )١(



 ٤٠ 
 


 كيف نستفيد مقاصدياً فيما نزل ليلاً من الآيات؟ 

   أهداف الدراسة : - ب

  .إِفراد ما نزل ليلاً بالجمع والاستقراء في دراسة قرآنية مقاصدية – ١

  إظهار ارتباط القرآن الكريم بواقع المسلمين.-٢

٣-  ،ضعيفاً سنداً في الترول الليلي رالظاه بيان توجيه ما كان حكمه الحديثي
.أَنْ ينجبر ويصحوهو غير مدفوعٍ ل  

  أسباب الدراسة: -  ج

  اسات مستقلة لهذه المسألة رغم أهميتها.عدم وجود در -١

  .اختلاط الروايات الصحيحة والضعيفة فيما نزل ليلاً -٢

  محاولة استجلاء المقاصد القرآنية للترول اللَّيلي للقرآن الكريم . -٣

   .الاستنباطيوالتحليلي وستقرائي المنهج الا الباحثان اتبع: بحثمنهج ال - د
فأما المنهج الاستقرائي، فبتتبع الآيات النازلة ليلاً ومروياا وجمعها وترتيبها.                               

وأما المنهج التحليلي ، فبوصف وتحليل الروايات التي نصت بترول آياا ليلاً و إردافها 
  بشرح الآيات من حيث بيان علاقتها بمقتضى حال الترول .

المنهج الاستنباطي فلبيان طريقة استخراج المعاني المقاصدية لترول  بعض  وأما
السور أو آياا ليلاً، والكشف عن الأثر التربوي والسلوكي وقيمه العلمية ونكته 

  المعرفية.

ا الباحثان الروايات فيما نزل من الآيات ليلاً تتبع اجراءات البحث : -هـ 
  ي:لما ي ياوقد راع بدراسة متأنية لها،وجمعاها، وقاما 

  التأصيل النظري لمصطلحات الدراسة من الكتب المتخصصة. – ١
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التدقيق والتحرير في مسائل هذا الموضوع بعد جمع الأقوال والآراء فيه،  – ٢

بفضل  -والعمل على حسن تنسيقها، واتمام ما نقص وإيضاح ما غمض منها لتخرج
  النتيجة طيبة. -االله

  زو الأقوال إلى قائليها والرجوع إلى مصادرها من أجل الإستفادة منها.  ع -٣

والاكتفاءُ تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية ، مع ذكر الحكم عليها.  -٤
 بالصحيحين إذا كان سياقهما غير مختصر، فأما إن اتفقا على الحديث اكتفينا بالبخاري

  غالباً .
 - إبعاد لثقل الهوامش-لكتب التسعة أو أفرادهاالاقتصار في التخريج على ا -٥

مع الاعتضاد بأحكام المحدثين على الحديث خارج الصحيحين، فإن ورد الحديث خارج 
الكتب التسعة عزوناه إلى مصدر واحد وأتبعناه بحكم النقاد، إلاَّ ما اضطررنا إلى تتنوع 

نزول سورة " سورة  المصادر حالة تحقيق درجة الحديث وتتبع الطرق كمثل حديث
  "المنافقون" أو سورة " الأنعام".

  كتابة الآيات بالرسم العثماني مع بيان اسم السورة ورقم الآية في المتن. -٥

  :الدراسات السابقة - و

لم نقف فيما بحثنا واستفرغنا وسعه لتحصيل بحوث محكَّمة والاستفادة منها، إلاَّ  - 
، البرهان في علوم القرآن/أبو عبد االله الزركشي ل:ما كتب العلماء عن نزول القرآن، مث

...، لكن كتابتهم كانت عبارة الإتقان في علوم القرآن/عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي
عن جمع الروايات التي نزلت ليلاً فقط، غير أننا حاولنا إفراد الموضوع بالدراسة ، 
وافترقنا عنهم بالوقوف على مقتضى الحال لأغلب الآيات، والنظر في أثرها على الواقع 

  العملي لحياة المسلم للاهتداء ا. 

ن طه _بعد الانتهاء من دراستنا كاملةً_ وقعنا على بحث للدكتور طه عبد الرحم - 
بعنوان "وقت نزول القرآن وعلاقته بفهم المعنى والعمل به" دراسة تطبيقية على بعض ما 
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نزل ليلاً" ، وقد وفِّق الباحث لدراسة الموضوع وتشخيص حالات الاستفادة منه ببيان 

  أثره في ربطه بالمعنى. 

الدكتور طه في جمع مواضع الترول الليلي وأما بحثنا فيتفق مع توجه الباحث 
لآيات القرآن، ويختلف عنه في الدراسة المقاصدية إذ عزمنا على بيان علاقة تدبر ما نزل 
ليلاً بواقع المسلمين مستخرجين درراً وفوائد مقاصدية وتربوية، وأما الباحث فلجأ إلى 

نى_فهو أشبه بالتفسير الموضوعي، توجيه ما نزل ليلاً بأثره التفسيري _أي علاقته بالمع
وأما نحن فدراستنا أشبه بالتأصيل للمقاصد القرآنية التي حاكت نزول القرآن. واالله 

  الموفق.

  خطَّةُ البحث:  -  ز

وتتكون هذه الدراسة من: مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة. وكل مبحث 
 تحته عدة مطالب.

  ددها.أما المقدمة :وهي التي نحن بص  -  ١

  .تحرير مفردات البحث:" التدبر، نزل. الليل "التمهيد:   -  ٢

  . جمع الآيات التي نزلت ليلاًالمبحث الأول: -  ٣

  مقتضى الحال لما نزل ليلاً المبحث الثاني:   -  ٤

  الأثر المقاصدي في نزول القرآن اللَّيلي.المبحث الثالث:   -  ٥
  ، ثم فهرس المصادر والمراجع.والتوصيات نتائجالالخاتمة :وشملت أهم   -  ٦
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  لتمهيدا

  »التدبر، نزل، ليلاً  « تحرير مفردات البحث:

أَي تحصيل المَعرِفَتينِ لتحصيل معرِفة ثالثة، ويقال  ،التفكُّر "في اللغة هو: التدبر
 . ةرراً، أَي بأَخبدت ف الأَمرروع بِيردل إِليه هو التوؤر، أَي إِلى ما يالأَم ةبفي عاق ظَرالن :

: أي  واستدبره : رأَى في عاقبته ما لَم ير في صدرِه. وعرف الأَمر تدبراً. ")١(" عاقبته
ةرإِذَا  . "وهو)٢(" بأُخ ربدلًا، فَقَالُوا: تعرِ فبالد نقُّوا مترِ، اشرِ، أَيِ الظَّهبالد نم قتشم

هتباقي عف أَو بِهي غَائف رِ، أَيرِ الْأَمبي دف ظَرنآنَ..، وونَ الْقُرربدتى ينعم:  ،هلَالَتلُونَ دأَمتي
تحي كذَلو دشي أَرالَّت هدقَاصلَى مع هاتيلِ آيفَاصلَالَةَ تلُوا دأَمتا أَنْ يمهدنِ: أَحيينعلُ مم

هيلفَاصت ربدت أَي ،ينملسا الْمهلَى  .إِلَيع هلَاغَتبِب آنالْقُر لَةملَالَةَ جلُوا دأَمتا أَنْ يمثَانِيهو
  . )٣(" نه من عند اللَّه، وأَنَّ الَّذي جاءَ بِه صادقأَ

إِعادةُ النظَرِ في الْآية والتفَهم أَنْ يستوضح من كُلِّ آية  ة القرآن:"التدبر في قراءَو
م انعارِ مرالْأَس نم لَه فكَشتت ا كَيبِه يقلا يمينفَّقولْمإِلَّا ل فكَشتةٌ لَا تونوذُكر )٤(" كْن .

                                                
أبو الفيض ،  محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني،، الزبيدي/ تاج العروس من جواهر القاموس  )١(

مختار ). وينظر: ٢٦٥/ ١١، (الناشر دار الهداية، مجموعة من المحققين/تحقيق ، الملقّب بمرتضى
مكتبة لبنان ناشرون  ،محمود خاطر/تحقيق، محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر ،الرازي/ الصحاح

  ).٢١٨/  ١ه، ـ(١٤١٥بيروت
عبد الحميد  /تحقيقهـ، ٤٥٨بو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده أ/ المحكم والمحيط الأعظم  )٢(

  ).٩/٣١٤ه، ـ(٢٠٠٠بيروت  -دار الكتب العلمية، هنداوي
د الطاهر /محم»ايد تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب«التحرير والتنوير   )٣(

 –لدار التونسية للنشر ، ، اهـ)١٣٩٣بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى : 
  ).٥/١٣٧( ،هـ١٩٨٤سنة النشر: ، تونس

). وينظر : إحياء علوم الدين، الغزالي، أبو ١/٢٩التحرير والتنوير ، ابن عاشور ، محمد الطاهر (  )٤(
  .  )١/٢٨٢( حامد محمد بن محمد
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"، وهذا باستصحاب  )١(عبارة عن النظر في عواقب الأمور، وهو قريب من التفكرأنه "

تدبر الْكَلَامِ هو النظَر والتفَكُّر في غَاياته أصله اللغوي بالاعتبار في المآلات، وقيل:" 
دقَاصمولَه فالخالْمو لِ بِهامالْع ةباقعا، وهي إِلَيمري يالَّت ٢( "ه(  

 " هعر والمقاصد، الذي يثمر العلوم وجامبالنظر إلى ما وراء الألفاظ من المعاني والع
ولا يمكن أن يكون التدبر إلا مقرونا بفقه المعاني "." )٣(النافعة والأعمال الزاكية

  .. )٤("والأهداف والحكمة
والتدبر تصرفه  ،أن التفكر تصرف بالنظر في الدليل والفرق بين التدبر والتفكر:"

  .)٥(" بالنظر في العواقب

فلابد لكل مسلم أنْ يقرأ القرآن ويحسن تلاوته، ثم يتفكر في كل آية يقرأها 
يستدعي منها الهداية ليفتح االله عليه كلٌ بنصيبه، وهذا يتطلب منه إعادة الآية مرات ل

والعبرة، حتى يتخلق بأخلاقها، ويعمل بمضموا، وهذا يزيده إيماناً على إيمان، وطمأنينة 
إِنما الْمؤمنونَ الَّذين إِذَا ذُكر اللَّه وجِلَت قُلُوبهم وإِذَا تليت علَيهِم آياته   وسكينة،

  . ]٢الأنفال:[  زادتهم إِيمانا

   .)٦("الحُلول وهو في الأصلِ انحطاطٌ من علو "بالضم : النزول نزل:
                                                

  . )٥٤(ص:  ، الجرجاني، علي بن محمد الشريفالتعريفات  )١(
  ).٢٣٣/ ٥: (تفسير المنار  )٢(
  )١٣(ص:  ، السبت، خالد عثمانالخلاصة في تدبر القرآن الكريم  )٣(
ار ، دهـ)٩١١الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين (المتوفى:  بد، عالسيوطي /أسرار ترتيب القرآن  )٤(

  .١٨، صــ والتوزيعالفضيلة للنشر 
 -دار الفكر المعاصر ، دار الفكر . محمد عبد الرؤوف ،المناوي /التوقيف على مهمات التعاريف  )٥(

  .١٦٧، :صــ د. محمد رضوان الداية /تحقيقهــ، ١٤١٠لطبعة الأولى ،ابيروت ، دمشق
مجموعة  /تحقيق، محمد بن محمد بن عبد الرزاق ،الزبيدي الحسيني/ تاج العروس من جواهر القاموس  )٦(

  ).٣٠/٤٧٨. مادة نزل، (دار الهداية، من المحققين
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ونزلَ من علْوٍ إلى سفْلٍ:  .وقد نزلَهم، وعلَيهم، وم، ينزِلُ نزولاً، ومنزِلاً"

ردح١("ان(. :زيله  "والتنيء ووضعزِلَهفي ترتيب الشمن")٢(.   

  :  اللغة: له ثلاثة معانفالترول في 

  .  بمعنى الحلول والإقامة في المكان -  أ

  .  بمعنى الترول من أعلى إلى أسفل - ب

  .  في موضعه يءووضع الش الترتيب بمعنى -  ج
فالمعنى الأول لا يتحقق إلا أن يتضمن المعنى الثاني، وكلاهما موافق لكلام االله 

  . وكذا المعنى الثالث

  انقسم العلماء إلى فريقين: :الاصطلاحالترول في 

 ،لا يليق إرادته هنا في إنزال االله للقرآنالفريق الأول:" قالوا إن المعنى الحقيقي 
وقدروه بمعنى  لما يلزم هذين المعنيين من المكانية والجسمية. ،ولا في نزول القرآن من االله

لأن إنزال شيء إلى شيء يستلزم هي اللزوم الإعلام، وجعلوا العلاقة بين الحقيقة وااز 
بل بعضهم قدره بمعنى:" الإثبات، كما في قوله  .)٣(" إعلام من أنزل إليه ذلك الشيء

                                                
عبد الحميد  /هـتحقيق٤٥٨أبو الحسن علي بن إسماعيل  ،بن سيده المرسي/ المحكم والمحيط الأعظم  )١(

 ،الفراهيدي/ كتاب العين)، مادة" نزل".  ٤٥/ ٩م. (٢٠٠٠بيروت  الكتب العلمية ، دارهنداوي
، د.مهدي المخزومي ود.إبراهيم السامرائي /تحقيق ، ار ومكتبة الهلال،  دالخليل بن أحمد

  )، مادة نزل.٧/٣٦٧(
اتحاد الكتاب ، عبد السلام محمد هارون /قيق، تحأبي الحسين أحمد بن فارِس بن زكَرِيا /مقاييس الغة  )٢(

بن أبي بكر بن ، محمد الرازي/ حاح. مختار الص)٣٣٤/ ٥، (م٢٠٠٢هـ =  ١٤٢٣ العرب
  ).١/٦٨٨، ( محمود خاطر /تحقيقهـ ، ١٤١٥،بيروت –مكتبة لبنان ناشرون ، عبدالقادر

مطبعة عيسى ، هـ)١٣٦٧محمد عبد العظيم (المتوفى:  ،الزرقاني /مناهل العرفان في علوم القرآن  )٣(
  ).١/٤٠، الثالثة، (البابي الحلبي وشركاه
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ابن عطية "  ، قال]٥٠الأنبياء: [  وهذَا ذكْر مبارك أَنزلْناه أَفَأَنتم لَه منكرونَ": تعالى

 ،لطان فلاناً بمكان كذا: إذا أثبته، أنزلناه، إما أن يكونَ بمعنى أثبتناهكما تقول: أنزل الس
زولُ بالمَلك١("وإما أن يتعلق الن(.  

يصحان لمخالفتهما صحيح اللغة وصريح القرآن  وهذان التعريفان وغيرهما لا
  : وكلام السلف

أما اللغة فقد سبق البيان أنه بمعنى الحلول وهو لا يخلو من معنى الترول من أعلى 
   أسفل، وهو ما يوافق نص القرآن وكلام السلف.إلى

والَّذين آتيناهم الْكتاب يعلَمونَ   وأما آيات القرآن الكريم فكثيرة، قال تعالى:
رِينتمالْم نم نكُونفَلَا ت قبِالْح كبر نلٌ مزنم هأَن  ]:وقال تعالى] ١١٤الأنعام . : 

 ايرذنا ورشبإِلَّا م اكلْنسا أَرملَ وزن قبِالْحو اهلْنزأَن قبِالْحو ]:وقال ] ١٠٥الإسراء ،
، ]١الفرقان:[  تبارك الَّذي نزلَ الْفُرقَانَ علَى عبده ليكُونَ للْعالَمين نذيرا  سبحانه:

إِنا   ، وقوله:]٣الدخان:[  زلْناه في لَيلَة مباركَة إِنا كُنا منذرِينإِنا أَن  وقال أيضاً:
 .] ١القدر :[  أَنزلْناه في لَيلَة الْقَدرِ

نزل القرآن  :" عن ابن عباس قالروى ابن جرير بإسناده  وأما كلام السلف فقد
في ليلة من السماء العليا إلى السماء الدنيا جملة واحدة، ثم فُرق في السنين، وتلا ابن 

وعنه  ."قال: نزل متفرقا )،٧٥"(الواقعة:فَلا أُقْسِم بِمواقعِ النجومِ :"عباس هذه الآية
مواقع النجوم في  ونزل القرآن جملةً واحدة من الزبر إلى البيت المعمور، وهأيضا قال:" 

محمد صلى االله عليه وسلم بعد ذلك في على السماء الدنيا حيث وقع القرآن، ثم نزل 
  .)٢("الأمر والنهي وفي الحروب رسلا رسلا

                                                
بو محمد عبد الحق بن عطية (المتوفى: أ ،الأندلسي المحاربي/ الوجيز في تفسير الكتاب العزيزالمحرر   )١(

 -الطبعة: الأولى ، بيروت –دار الكتب العلمية ،  عبد السلام عبد الشافي محمد /قيقتح هـ)٥٤٢
  .ـ)٤/٨٥، (ه ١٤٢٢

، أحمد محمد شاكر/قيق، تحهـ٣١٠محمد بن جرير أبو جعفر ، الطبري /جامع البيان في تأويل القرآن  )٢(
     = 
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" إن الترول حقيقي كما أخبراالله تعالى من غير حاجة  : الفريق الثاني قالوا -  ٢

فإنه ذكر أنه نزل في ليلة القدر من  ي:"إلى تأويل أو تقدير أو مجاز، قال ابن جرير الطبر
اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، في ليلة القدر من شهر رمضان. ثم أنزل إلى محمد صلى االله 

ومعنى إنزاله فيه أنه  . وقال أبو السعود:")١("عليه وسلم على ما أراد االله إنزاله إليه
فيه جملةَ إلى السماءِ الدنيا ثم نزل منجماً أبتدى إنزالُه فيه وكان ذلك ليلةَ القدرِ أو أنزل 

على الحقيقة التى أخبر  - . " ونزل القرآن)٢("إلى الأرض حسبما تقتضيه المشيئةُ الربانية
يؤذن بمكانته لدى أهل  جللٌ حدثٌ - جملة ومنجماً  - عنها القرآن وفسرها السلف

العالم العلوي من ملائكة االله السماء وأهل الأرض، فإنزاله الأول في ليلة القدر أشعر 
لتكون خير أمة أخرجت  ،التي أكرمها االله ذه الرسالة الجديدة ،بشرف الأمة المحمدية

آثار  ،للناس، وتتريله الثاني مفرقًا على خلاف المعهود في إنزال الكتب السماوية قبله
قة فيما وراء ذلك الدهشة التي حملت القوم على المماراة فيه، حتى أسفر لهم صبح الحقي

  .)٣(" من أسرار الحكمة الإلهية

أَنه يؤمن بِأَنها حق  :مذْهب جمهورِ السلَف وبعضِ الْمتكَلِّمينو قال النووي:"
تكَلَّم في تأْوِيلها يا علَى ما يليق بِاللَّه تعالَى وأَنَّ ظَاهرها الْمتعارف في حقِّنا غَير مراد ولَ

                                                                                                                   
). ورجال الأثر ثقات عدول خلا حكيم بنجبير ٣/٤٤٦ه، ـ(١٤٢٠، الأولى مؤسسة الرسالة=   

فقد رمي بالتشيع والرفض، غير أنَّ للأثر عن ابن عباس طرقا صحيحة نقلها السيوطي في الإتقان 
رضي االله عنه. ينظر الجامع  وجزم بصحتها والعمل عند أهل العلم عليها من مفاد قول ابن عباس

م. الإتقان في علوم القرآن، ١٩٩٢-بيروت- في الجرح والتعديل، مجموعة من الباحثين، عالم الكتب
  ) .٩/٤).فتح الباري، ابن حجر(١/١٧٤السيوطي(

  ).٣/٤٤٥جامع البيان، الطبري (  )١(
محمد بن محمد بن  ، أبو السعود العمادي/إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم  )٢(

  ).١/٢٠٠، ( بيروت –دار إحياء التراث العربي ، هـ)٩٨٢مصطفى
، ة المعارف للنشر والتوزيع، مكتبهـ)١٤٢٠ناع بن خليل ، مالقطان /مباحث في علوم القرآن  )٣(

  .١٠٠، صـ م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١ثالثة ال
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مع اعتقَاد تنزِيه اللَّه تعالَى عن صفَات الْمخلُوقِ وعنِ الانتقَالِ والحركات وسائر سمات 

. وهو الاختيار من وجوب اعتقاد مذهب السلف، فإنَّ القرآن كلام االله تعالى )١("الخلق
  و السميع البصير .وصفة من صفاته، ليس كمثله شيءٌ وه

إلاَّ وفيه  "نزول"ليس في القرآن ولا في السنة لفظ  "قال شيخ الإسلام ابن تيمية:و
معنى الترول المعروف ، وهذا هو اللائق ، فإنه نزل بلغة العرب ، ولاتعرف العرب نزولاً 

تعمال اللفظ إلاَّ ذا المعنى ، ولو أريد غير هذا المعنى لكان خطاباً بغير لغتها ثُم هو اس
وذا يحصل مقصود القرآن ، المعروف له معنى في معنى آخر بلا بيان ، وهذا لايجوز

  . " )٢(واللغة الذي أخبر االله تعالى أنه بينه وجعله هدى للناس
وعلى هذا التقرير، فإنه لا يحلُّ القول في الغيبيات ببحث كيفيتها، بل يخرج 

من السؤال عن المتشابه الكلي المتعلِّق بصفات االله ، بل هو أعظم المفاسد الآتي )٣(عنها
  تعالى ذي الجلال والإكرام .

ومن أراد أن يستزيد من ردود فليراجع كتب التعليق على مؤلفات علوم القرآن 
  . )٤(أو التفاسير

اللَّيلُ ضد  :التهذيب. عقيب النهار ومبدؤه من غروب الشمس :" في اللغة اللَّيلُ
                                                

ر إحياء ، داأبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف  ،النووي /المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  )١(
  . )٦/٣٦ه، ( ١٣٩٢، الثانية التراث العربي بيروت

  )٨١علوم القرآن عند ابن عبد البر (ص:  ) . وينظر :١٢/٢٥٧وى، ابن تيمية، أحمد (امجموع الفت  )٢(
  )٧٤(ص:  ، الطيار، مساعد بن سليمانالمحرر في علوم القرآن  )٣(
الأولى ، دار ابن الجوزي، مساعد بن سليمان بن ناصر ،الطيار /اللغوي للقرآن الكريمالتفسير   )٤(

 ،الحسن/ المنار في علوم القرآن مع مدخل في أصول التفسير ومصادره. ٢٤٥، ص  هـ١٤٣٢
قدم له: الدكتور محمد ، محمد علي ، كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الإمارات العربية المتحدة

الرسالة  ، مؤسسة(رئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة الإمارات العربية المتحدة) عجاج الخطيب
. مناهل العرفان للزرقاني ( دراسة وتقويم)/ السبت، خالد ـ٦٩، صـ ه١٤٢١الأولى،، بيروت –

  ).٢٤٥/ ١دار ابن عفان للنشر والتوزيع، (  عثمان.
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من غروب الشمس إلى طلوع  :"اللَّيلَةُ ) (. )١("واللَّيلُ ظلام الليل ،النهار
  .)٣(تقول: " اعتكفت الليلة البارحة " أو " اعتكفت ليلة ".)٢(ر"الفج

حد اللَّيلِ: من غُروبِ الشمسِ إِلَى طُلُوعِ " وهو لا يختلف عن اللغة، :وشرعاً
هو من غُروبِ الشمسِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجرِ الصادقِ أَو إِلَى  وزاد بعضهم:" .)٤("الْفَجرِ

ابن  . وهذه الزيادة غير معتمدة من الناحية الشرعية،   و " قسم)٥("طُلُوعِ الشمسِ
روبِ الشمسِ إِلَى طُلُوعِ الْأَنبارِي الزمن ثَلَاثَةَ أَقْسامٍ: قسما جعلَه لَيلًا محضا، وهو من غُ

 لَهعا جمسقا. ووبِهسِ إِلَى غُرمطُلُوعِ الش نم وها، وضحا مارهن لَهعا جمسقرِ. والْفَج
يا ظُلْمة مشترِكًا بين النهارِ واللَّيلِ، وهو ما بين طُلُوعِ الْفَجرِ إِلَى طُلُوعِ الشمسِ، لبقَا

قُلْت: والصحيح أَنَّ النهار من طُلُوعِ  قال القرطبي:( .)٦("اللَّيلِ ومبادئِ ضوءِ النهارِ
 هلَيلُّ عدسِ، يموبِ الشرِ إِلَى غُرحديثالْفَج  نيبتى يتح "لَتزا نمٍ قَالَ: لَماتنِ حب يدع

الْخ ي لَكُمإِن ،ولَ اللَّهسا ري :يدع رِ" قَالَ لَهالْفَج نم دوالْأَس طيالْخ نم ضيطُ الْأَبي
، أَجعلُ تحت وِسادتي عقَالَينِ: عقَالًا أَبيض وعقَالًا أَسود، أَعرِف ما الليل من النهار

وسلَّم: (أن وِسادك لَعرِيض إِنما هو سواد اللَّيلِ وبياض  رسول االله صلَّى اللَّه علَيهفقال 
فَهذَا الْحديثُ يقْضي أَنَّ النهار من طُلُوعِ الْفَجرِ إِلَى غُروبِ الشمسِ، وهو  .)٧(النهارِ) 

                                                
  ). ٦٠٧/ ١١لسان العرب: (  ) ١(
المكتبة ، أحمد بن محمد بن علي المقري ،الفيومي /في غريب الشرح الكبير للرافعي المصباح المنير  ) ٢(

  ). ٢/٥٦١، (بيروت -العلمية 
  . ١٠٨، ص محمد، محيى الدين عبدالحميد /التحفة السنية شرح المقدمة الآجرومية  )٣(
أحمد البردوني  /تحقيق، هـ)٦٧١محمد بن أحمد شمس الدين  ،القرطبي /الجامع لأحكام القرآن  )٤(

  ). ٢/١٩٣ه ،( ١٣٨٤الثانية،، القاهرة –دار الكتب المصرية ، وإبراهيم أطفيش
  ).٢/١٩٣الجامع لأحكام القرآن، القرطبي:(   )٥(
  ).٢/١٩٣: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، :(  ينظر  )٦(

، البخاري، وسننه وأيامهالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله صلى االله عليه وسلم   )٧( 
). رقم ٣/٢٨هـ ( ١٤٢٢، ١ط -دار طوق النجاة -. تحقيق: محمد زهير الناصرمحمد بن إسماعيل

١٩١٦.  
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بِطُ الْأَحترت بِهو ،انمي الْأَيف قْهى الْفضقْتم وه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيلُ النقَوو .كَام

.كَمالْحو كي ذَللُ فصالْفَي "  قْتو نم وفَه ةنالس نم هذأَخو ةرِ اللُّغلَى ظَاها عأَمو
وكُلُوا :" ن ليلة القدرويؤكد ذلك قول ربنا ع .)١( )الْإِسفَارِ إِذَا اتسع وقْت النهارِ

يوا الصمأَت رِ ثُمالْفَج نم دوالْأَس طيالْخ نم ضيطُ الْأَبيالْخ لَكُم نيبتى يتوا حبراشإِلَى و ام
ومما يقطع الشك في ذلك أن الحق سبحانه حدد النهار في الآية   ،)١٨٧"(البقرة:اللَّيلِ

  من الفجر إلى الليل. 
صلى  -الوقوف مع الآيات التي نزلت على النبي هو:وخلاصةُ عنوان الدراسة  

ليلاً وقفةَ تدبرٍ وتأملٍ، وبحث في حكمة نزولها وقتئذ، وربط ذلك بحال  - االله عليه وسلم
مع موضوع السورة المطهرة، لبلوغ المقاصد القرآنية.  نسأل  - لترولوقت ا- المسلمين 

  االله الفتح بما فيه نفع المسلمين.
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

                                                
  ).٢/١٩٣الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، :(  ) ١(
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  بحث الأولالم

   جمع الآيات التي نزلت ليلاً 

١-  هلَيع لَّى اللَّهوسلم ص هلَيع لَّى اللَّهص بِيى النةَ أَنَّ بِلَالًا أَتشائع نع لَّمسو
 يؤذِّنه لصلَاة الصبحِ فَوجده يبكي فَقَالَ: يا رسولَ اللَّه ما يبكيك؟ قَالَ وما يمنعنِي أَنْ

 إِنَّ في خلْقِ السماوات والْأَرضِ واختلَاف اللَّيلِ  أَبكي وقَد أُنزِلَ علَي هذه اللَّيلَةَ:
الَّذين يذْكُرونَ اللَّه قياما وقُعودا وعلَى جنوبِهِم  * والنهارِ لَآيات لأُولي الْأَلْبابِ

 ذَابا عنفَق كانحبلًا ساطذَا به لَقْتا خا منبضِ رالْأَرو اتاوملْقِ السي خونَ ففَكَّرتيو
  .)١( ا!يهف ر! ثُم قَالَ: ويلٌ لمن قَرأَها ولم يتفكَّ]  ١٩١- ١٩٠ن:آل عمرا [  النارِ

، قَالَت: كَانَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يحرس حتى نزلَت  عن عائشةَ - ٢
الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك من ربك وإِنْ لَم تفْعلْ فَما بلَّغت رِسالَته  ياأَيها هذه الآيةَ: :

رِينالْكَاف مي الْقَودهلَا ي اسِ إِنَّ اللَّهالن نم كمصعي اللَّهو  ]٦٧: المائدة [،  جرفَأَخ
 هلَيع لَّى اللَّهولُ االلهِ صسر رِفُوا فَقَدصان اسا النها أَيي :مفَقَالَ لَه ،ةالقُب نم هأْسر لَّمسو

نِي اللَّهمص٢(" ع(  .  

                                                
،  )، التميمي أبو حاتم، محمد: باب التوبة:بترتيب ابن بلبان( "صحيح ابن حبانالمسند الصحيح "  )١(

،  بيروت –مؤسسة الرسالة . شعيب الأرناؤوط، وقال " إسناد صحيح على شرط مسلم"تحقيق 
وينظر: سلسة الأحاديث الصحيحة، الألباني، . ٦٢٠برقم:  )٣٨٦/ ٢( .١٩٩٣ – ١٤١٤، ٢ط

 . ٦٨) برقم ١/١٤٧محمد ناصر الدين، وقال صحيح .(
نصر بن علي، قَالَ: حدثَنا مسلم بن حدثَنا الجامع الكبير، الترمذي: محمد بن عيسى، وقال:(  )٢(

.هوحن ادنذَا الإِسبِه ،يماهرإِب  دبع نع ،رِيينِ الجُريثَ عذَا الحَده مهضعى بورو يثٌ غَرِيبدذَا حه
و هلَيع لَّى اللَّهص بِييقٍ، قَالَ: كَانَ النقنِ شةَااللهِ بشائع نع يهوا فذْكُري لَمو سرحي لَّم٥(  .) س /

الحاكم، أبو عبد االله محمد بن عبد االله، وقال  ). والمستدرك على الصحيحين،٣٠٤٦رقم  ١٠١
). والسنن الكبرى، ٣٢٢١رقم  ٣٤٢/ ٢صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الذهبي: صحيح. (

 ١٤١٤مكة المكرمة ،  -مكتبة دار الباز . محمد عبد القادر عطا تحقيق:. أحمد بن الحسينالبيهقي، 
     = 



 ٥٢ 
 


نزلت سورة الأنعام بمكة ليلاً جملة،  "عن ابن عباس رضي االله عنهما قال: - ٣

   .")١( حولها سبعون ألف ملكاً يجأرون بالتسبيح
                                                                                                                   

وقد عزاه إلى حديث ابن عباسٍ من طريق الزهري عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبة عنه، برقم =   
) برقم ٥/٦٤٤. وينظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة، الألباني، وقال "صحيح"( ٣/٢٥٨-٦٢٤٢
٢٤٨٩.  

طبرانيُّ، أبو القاسم سليمان بن أحمد، تحقيق عبد اليد السلفي، مكتبة العلوم المعجم الكبير، ال  )١(
 ) .٢٤٠.فضائل القرآن، ابن سلام، القاسم (ص ١٢/٢١٥-١٢٩٣٠والحكم، الموصل، برقم:

) . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في ٢٤٠فضائل القرآن، ابن سلام، القاسم (ص 
  . هـ المعجم الكبير وفيه علي بن زيد ين جدعان وقد ضعف. ا

م مقرونا،  وتضعيفقه بعضهم وروى عنه بعضهم في مصنفاليس بمتفق عليه، فقد وث بن زيد علي
قال الدارقطني: لا يزال عندي فيه لين. وقال أحمد العجلي: كان يتشيع، صدوق و قال الترمذي

إليَّ وليس بالقوي. وقال البخاري، وأبو حاتم: لا يحتج به. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، هو أحب 
من يزيد بن أبي زياد.وقال الفسوي: اختلط في كبره.وقال ابن خزيمة: لا أحتج به لسوء حفظه. 

ن أئمة الجرح والتعديل النقّأد المهرة، صرحت بسبب الجرح وقد اجتمعت في سوء فهذه النقول ع
حفظه لاختلاطه في كبره، وأما تشيعه فلا يسقط الروايةَ عنه فإنه داعٍ إلى رواية سنة وقد صدق . 

  متبوعا. وأما الدارقطني فلينه، لكن يكتب حديثه، خاصة إذا روى مقرونا أوأحواله أنه صدوق وأقلُّ 
وقد حقق أحمد شاكر في تعليقه على مسند الإمام أحمد وثاقته ، وروى له الترمذي في سننه في 
موضعين وصحح حديثه ولم يتعقبه بعلة  غير أنه أردفه متبوعا برواية المتابعة، وقد نقلنا آنفا تعديله 

وي في الفضائل  والتفسيرلا في بقوله صدوق، فلا غرو أن يتقبل ، مع ترجيح توثيقه خاصة وأنه ير
  الأحكام فهذا أقل التحري.

 الْأُفُق دا سم كَةلَائالْم نةَ مورالس هذه عيش ثم إنَّ له شاهداً من حديث جابر مرفوعا " " لَقَد
ن ".أخرجه الحاكم في المستدرك، من طريق محمد بن عبد الوهاب البغدادي حدثنا  جعفر بن عون ع

السدي الكبير عن ابن المنكدر عن جابر وقال: صحيح علَى شرط مسلمٍ . وقد ضعفه الألباني وأعلَّه 
) ، ١٢٧بالانقطاع بين جعفر بن عون وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي، إذ وفاة الأخير سنة (هــ

إنَّ ولادة جعفر بن عون سنة وظن أن ابن عون لم يولد بعد أو هوصغير . وهذا الحكم غير كاف ، ف
هـ)،وعليه فاللقاء بينهما  محتمل وغير مردود فإنَّ شرط مسلم  المعاصرة كما لا يخفى .  ١٠٩( 

:  وله شاهد آخر من حديث أسماء بنت يزيد قالت ول الحاكم في مستدركهـفترجح ذا التقرير ق
     = 



 ٥٣ 
 


لَقَد تاب اللَّه علَى النبِي والْمهاجِرِين والْأَنصارِ الَّذين اتبعوه   : قوله تعالى -  ٤

                                                                                                                   
لة واحدة وأنا آخذة بزمام ناقة النبي نزلت سورة الأنعام على النبي صلى االله عليه وسلم جم=   " 

صلى االله عليه وسلم، إن كادت من ثقلها لتكسر عظام الناقة " أخرجه الطبراني في الكبير من طريق 
فيه قبيصة عن سفيان الثوري، عن ليث، عن شهر بن حوشب، عن أسماء. وقال الهيثمي في امع " 

  " اهـ شهر بن حوشب وهو ضعيف وقد وثق
: شهر حسن -يعنِي: البخارِي-ف في شهر بن حوشب، فقال  الترمذي: قَالَ محمد وقد اختل

 كَلَّما تمقَالَ: إِنو ،هرى أَمقَوو .ثيالحَد  جليووثَّقه الع ، هنلٍ، عجر نى عور هإِن ثُم ،نوع ناب هيف
و زرعة لا بأس به. وقال النسائي  ليس يالقوي .وقَالَ يعقُوب بن سفْيانَ: شهر ، وابن معين. وقال أب

  وإِنْ تكَلَّم فيه ابن عون، فَهو ثقَةٌ. اهـ 
الجرح  بطعن غير مصرح وأما النسائي فمعلوم  فعلى هذا التقرير من نقول أحكام النقَّاد يفسر

قوي أنه لم يتفق على تعديله، والواقع يشهد رواية الأثبات عنه في مصنفام مذهبه في قوله ليس بال
لما تيقنوه من عدالة وصدق، قال الذهبي في السير " قُلْت: الرجلُ غَير مدفُوعٍ عن صدقٍ وعلْمٍ، 

. " حجرتم بِه اججتالاحو  
سورة الأنعام جملة واحدة، مع اختلاف يسير في فلا غرو من تصحيح حديث موضوعنا من نزول 

الألفاظ لما علمنا من شهرة الرواية بالمعنى، وأما ما أوردنا عن ابن عباسٍ من إفادة نزول سورة 
الأنعام جملةً في ليلة واحدة، فالظاهر انفراد الرواية بزيادة "ليلة " وليس بمشكل فإنَّ الزيادات محلُّ 

يأت ما يثبت خلافه مع التحري التام في جواز الرواية اختصاراً ، فيحتمل  قبول إذا انفرد الثقة ولم
  تصرف الرواة في ذكر نزول سورة الأنعام بالمعنى تارة وبالاختصار تارة أخرى ، واالله الموفق .

    والذي يتاكد على هذا التحرير مع الاعتذار عن الإطالة فيه تقرير الآتي :  
نزول سورة الأنعام جملة واحدة في ليلة واحدة لما سبق من الشواهد صحة حديث ابن عباس في  -

  ولإجماع المفسرين على نزولها كذلك .
مسند الإمام أحمد، أبن و) .٢٧٤/ ١٢) و (١٢٨/ ٣ينظر : ميزان الاعتدال، الذهبي، شمس الدين (

ثمي، نور مجمع الزوائد ، الهي.و) ٤٨٠/ ٤)  وهامش رقم (٥٠٤/ ١حنبل :هامش رقم... شاكر (
/ ٤سير أعلام النبلاء، الذهبي، شمس الدين (و .١٠٩٩٣) برقم ٧/٢٠، ( الدين علي بن سليمان

) . ١٢/٢٧٤سلسة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ، الألباني، محمد ناصر الدين (و) . ٣٧٤
القرآن العظيم،  تفسيرو). ١٢/١٢( -١الكشف والبيان عن تفسير القرآن، الثعلبي، هامش رقم و
  ) . ٢٣٧/ ٣بن كثير (ا



 ٥٤ 
 


 ءُوفر بِهِم هإِن هِملَيع ابت ثُم مهنفَرِيقٍ م زِيغُ قُلُوبي ا كَادم دعب نم ةرسالْع ةاعي سف

يمحر  ]:ففي  كعب بن مالك ومن معه من المخلَّفين، نزلت في توبة، ] ١١٧التوبة
  .)١(الصحيح من حديث كعب: فأنزل االله توبتنا حين بقي الثلث الأخير من الليل

عن عمران بن حصين: أا نزلت والنبي صلى االله عليه  - أول سورة الحج -  ٥
   . انتهى.)٢(وسلم في سفر، وقد نعس بعض القوم وتفرق بعضهم، فرفع ا صوته

واسأَلْ من أَرسلْنا من قَبلك من رسلنا أَجعلْنا من دون   :له تعالىقو - ٦
  . )٣( نزلت ليلة الإسراء بـ (بيت المقدس) ،] ٤٥الزخرف: [  الرحمنِ آلهةً يعبدونَ

: نزلَت علَي اللَّيلَةَ سورةٌ هي أَحب إِلَي مرفوعاً -رضي االله عنه  –عمر  عن - ٧
                                                

،  محمد زهير بن ناصر الناصرالجامع المسند الصحيح  المختصر، البخاري، محمد بن إسماعيل، تحقيق   )١(
   . -٤٦٧٧) برقم ٦/٧٠، (١٤٢٢، الطبعة الأولى دار طوق النجاة

مكتبة العلوم  السلفي،حمدي عبد ايد  المعجم الكبير، الطبرانيُّ، أبو القاسم سليمان بن أحمد. تحقيق:  )٢(
وقد روي هذا  .١٨/١٥٥-، ١٥٠٥٠. رقم  هـ ١٤٠٤الطبعة الثانية،  والحكم، الموصل

أَيها الناس اتقُوا ربكُم إِنَّ زلْزلَةَ الساعة  يا – نزلت الحديث من وجه آخر عن أنس بن مالك بلفظ "
يمظءٌ عيإلى قوله  - ش-  ذَابع نلَكااللهِو ديشعلى النبي صلى االله عليه وسلم وهو في مسير "  د

المسند عن رسول االله صلى االله عليه تفسير ....الحديث" الله فرفع ا صوته حتى ثاب إليه أصحابه
صحيح المسند ال.وينظر:  )٢٤٧٢/ ٨( ، عبد الرحمن:ابن أبي حاتموسلم والصحابة والتابعين، 

 –مؤسسة الرسالة ، محمد ، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، ابن حبان)، التميمي ابن بلبانبترتيب (
" إسناده صحيح على شرط الشيخين" ( رقم  . وقال المحقق هـ ١٤١٤الطبعة الثانية ، ، بيروت

) . وعزاه إلى مسند أبي يعلى وصحح إسناده مجمع الزوائد ومنبع الفوائد،  ١٦/٣٥٢ -٧٣٥٤
) . وللحديث طرق أخرى بلفظ آخر  تفيد الترول ٤/٣٨٤الهيثمي، نورالدين علي بن أبي بكر،(

  اللَّيلي ذكرناها في معرض البحث الثاني حال الشرح والتحليل 
الطبري، محمد بن جرير، من رواية ابن زيد مقطوعاً عليه، جامع البيان عن تأويل آي القرآن،   )٣(

من رواية الزهري ، عن تفسير القرآن، الثعلبي، أحمد بن إبراهيم  . والكشف والبيان )٢١/٦١٢(
مقطوعاً عليه أيضاً، وقد ضعفه محقِّق الكتاب وقال" ضعيف جدا؛ المسيب متروك، بالإضافة إلى أنه 

  )٤٥٤/ ٢٣(مرسل، وفيه من لم أجده". 



 ٥٥ 
 


  .)١( ]١:الفتحب  إِنا فَتحنا لَك فَتحا مبِينا  :فقرأ ، من الدنيا وما فيها 

  .   )٢(عن زيد بن أرقم: أا نزلت ليلاً في غزوة تبوك - سورة المنافقون -  ٨

قال: قال رسول االله صلى االله عليه رضي االله عنه  عن عقبة بن عامر الجهني -  ٩
قُلْ أَعوذُ   وسلم: " أنزلت الليلة آيات لم ير مثلهن: " أنزلت الليلة آيات لم ير مثلهن،

  . )٣( ]١:الناس[  قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ ،  ]١الفلق:[  بِرب الْفَلَقِ

١٠  - " ومنها سورة المرسلات. قال السخاوي  سورة المرسلات، قال السيوطي
  ." )٤( في جمال القراء: روي عن ابن مسعود أا نزلت ليلة الجن بحراء

                                                
كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية.  الجامع المسند الصحيح  المختصر، البخاري، محمد بن إسماعيل:  )١(

  )٤١٧٧رقم ٥/١٢٢( 
عزاه السيوطي ذا اللفظ إلى جامع الترمذي مختصراً، وهو في جامعه بغير هذا السياق إذ لم يرد   )٢(

ية الحَكَمِ بنِ عتيبةَ، قَالَ: سمعت محمد بن كَعبٍ التصريح بترول السورة ليلاً، ولفظه من روا
وي غَزقَالَ ف ،يأُب نااللهِ ب دبأَنَّ ع ،قَمنِ أَرب ديز نثُ عدحةً ينس ينعبذُ أَرنم ،يظالقُروكبت ة": 

لَي ةيندا إِلَى الْمنعجر نقُولُونَ لَئينِينمؤلْملو هولسرلةُ وزالْع لَّهلا الْأَذَلَّ وهنم زالْأَع نرِجالمنافقون:  " [خ
٨  [ نِي قَوفَلاَم ،ا قَالَهم لَففَح ،لَه كذَل تفَذَكَر ،لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن تيي قَالَ: فَأَتم

 أَو أَردت إِلَى هذه، فَأَتيت البيت ونِمت كَئيبا حزِينا، فَأَتانِي النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّموقَالُوا: ما 
علَى من عند  هم الَّذين يقُولُونَ لَا تنفقُوا:"أَتيته، فَقَالَ: إِنَّ اللَّه قَد صدقَك قَالَ: فَنزلَت هذه الآيةَ

هذَا حديثٌ حسن  ] ٧المنافقون: ["رسولِ اللَّه حتى ينفَضوا وللَّه خزائن السماوات والْأَرضِ
) . وهذه الرواية تومئ إلى الترول ٢٧٤/ ٥صحيح. الجامع الكبير، الترمذي ، محمد بن عيسى (

اللَّيلي إلاَّ ما خيف من اعتراض حمل النوم على الهاجرة، لكن يقوي مأخذ السيوطي في اعتبار نزولها 
ما أَصبحنا قَرأَ رسولُ االلهِ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم رواه الترمذي في موضع آخر من الجامع " فَلَاليلاً م

  ) .٢٧٣-٢٧٢/ ٥سورةَ الْمنافقين." قال الترمذي هذَا حديثٌ حسن. الجامع الكبير، الترمذي (
د الباقي، المسند الصحيح المختصر، ابن الحجاج ،مسلم: باب فضل المعوذتين: تحقيق، محمد فؤاد عب  )٣(

  . ١/٥٥٨-٨١٤بيروت، ب تا . رقم -دار إحياء التراث العربي
 مدمح. وينظر جمال القراء وكمال الإقراء، السخاوي، علي بن  )٨٤/ ١الإتقان في علوم القرآن (  )٤(

).وقد ورد الحديث بسياق مختلف في دواوين السنة، فأشار السيوطي إلى تخريج الإسماعيلي ١/٦٤(
     = 



 ٥٦ 
 


  

  

  

  

  

  
   

                                                                                                                   
بزيادة "ليلة عرفة" وهو في البخاري مختصراً من غير زيادة، وعند الإمام احمد في المسند بلفظ =   

يعقوب  طريق منمقارب وسياق مختلف في مواضع من مسند ابن مسعود رضي االله عنه ، ولفظه من 
عبد الأسود بن يزيد النخعي عن أبيه عن  الرحمن بن بن إبراهيم حدثنا أبي عن ابن إسحق عن عبد
ليلةَ  "،َّوالْمرسلَات عرفًا  :"صلى االله عليه وسلم -االله بن مسعود قال: نزلت على رسول االله 

صلى االله  -الحَية، قال: فقلنا له: وما ليلة الحية يا أبا عبد الرحمن؟، قال: بينما نحن مع رسول االله 
 - صلى االله عليه وسلم  -ا رسول االله بحراء ليلاً خرجت علينا حية من الجبل، فأمرن -عليه وسلم 

بقتلها، فطلبناها، فأعجزتنا، فقال: "دعوها عنكم، فقد وقاها االله شركم، كما وقاكم شرها". وقال 
وفي . )٢٣٤/ ٤(-٤٣٧٧مسند الإمام أحمد، ابن حنبل، أحمد برقم  -أحمد شاكر إسناده صحيح . 

في سفح جبل،  -صلى االله عليه وسلم  -  رواية زر بن حبيش عن ابن مسعود كنا مع رسول االله
وهو قائم يصلي، وهم نيام، قال: إذ مرت به حية، فاستيقظنا وهو يقول: "منعها منكم الذي منعكم 

فأخذا وهي رطْبة بفيه..." مسند أحمد "، والْمرسلات عرفًا فَالْعاصفَات عصفًا:"منها"، وأُنزلت عليه
  .٤٣٣٥) رقم ٢٢٠/ ٤(
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  المبحث الثاني

  . مقتضى الحال لما نزل ليلاً
هو ما يدعو إليه  - مقتضى الحال الكلام البليغ هو ما يراعى فيه مقتضى الحال، "و

حوال المخاطب من التكلم على وجه أمقام الكلام والأمر الواقع، أي ما يستلزمه 
. و" لمراعاة مقتضى )١(" مخصوص، ولن يطابق الحال إلا إذا كان وفق عقول المخاطبين

. حال المخاطب -ج، حال المتكلم - ب، حال السياق -أالحال لابد من ثلاث زوايا: 
ر الظروف وسبر هو أسلوب القرآن الكريم الذي راعى الأحوال وقدوإنّ أفضل تعبير 

مقتضياً للحال مغنياً في كل مقام عن أي  -رغم كلّ ذلك  -أغوار النفوس ... ؟! فجاء 
هو الكتاب الوحيد الذي اهتم بخطاب العقل والقلب معا، ولا يخفى على ف !مقال ومقال

 . قال تعالى : )٢( " علماء العربية وجهابذة اللغة مدى بلاغته ومراعاته لمقتضى الأحوال
 نسأَح يي هبِالَّت ملْهادجو ةنسالْح ظَةعوالْمو ةكْمبِالْح كببِيلِ رإِلَى س عاد  
: كل أحد على حسب حاله وفهمه  أي – بالحكمة: " قال السعدي، ] ١٢٥النحل:[

فإن كان ، وقوله وانقياده، فإن انقاد بالحكمة، وإلا فينتقل معه بالدعوة بالموعظة الحسنة
أو كان داعيه إلى الباطل، فيجادل بالتي هي أحسن،  ،المدعو يرى أن ما هو عليه حق

. ولكي نقف على الفوائد البليغة )٣("وهي الطرق التي تكون أدعى لاستجابته عقلا ونقلا
والمنهجية، والحكم البالغة فيما نزل من القرآن ليلاً، لابد من معرفة مقتضى الحال لكل 

هذه الآيات ليتجلَّى المعنى أدق، وليطَّلع البحث على شيء من درر الاستنباط آية من 
   ومحاسن التأويل، وهذا ما نسعى إليه ونرومه من الدراسة والتحرير.

                                                
ضبط وتدقيق . أحمد بن إبراهيم بن مصطفى ،الهاشمي /جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع  )١(

  .  ٤٠ . ص المكتبة العصرية، بيروت، د. يوسف الصميلي /وتوثيق
. منتدى د. سميرة عدلي محمد رزق/مقتضى الحال مفهومه وزواياه في ضوء أسلوب القرآن الكريم  )٢(

  العربية على الشبكة العلمية .مجمع اللغة 
  . ٤٥٢تيسير الكريم الرحمن/ السعدي، عبد الرحمن بن ناصر : ص   )٣(
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  المطلب الأول: القول فيما نزل ليلاً من ربع القرآن الأول :

والْأَرضِ واختلَاف اللَّيلِ إِنَّ في خلْقِ السماوات  : قوله تعالى : )١( الفرع
   .] ٢٠٠- ١٩٠:آل عمران[إلى آخر سورة   والنهارِ لَآيات لأُولي الْأَلْبابِ

أَنَّ بِلَالًا أَتى النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلم صلَّى اللَّه :" - رضي االله عنها–عن عائشةَ 
هذِّنؤي لَّمسو هلَيا  عم؟ قَالَ ويككبا يم لَّهولَ السا ري فَقَالَ: يكبي هدجحِ فَوبالص لَاةصل

إِنَّ في خلْقِ السماوات والْأَرضِ واختلَاف   :يمنعنِي أَنْ أَبكي وقَد أُنزِلَ علَي هذه اللَّيلَةَ
اتارِ لَآيهالنلِ وابِ اللَّيي الْأَلْبأُولل :١٩٠[آل عمران[   لَما وأَهقَر نملٌ ليقَالَ: و ثُم !

!فَكَّرتومقتضى الحال لهذه الآيات: هو تثبيت المؤمن معنوياً وحسياً على كل )١(" ي .
يتنا وهب لَنا من ربنا لَا تزِغْ قُلُوبنا بعد إِذْ هد كما ورد في أول السورة بقوله تعالى:

ابهالْو تأَن كةً إِنمحر كنلَد  ]:وختمها بقوله:] ٨آل عمران ،   ينا الَّذهاأَيي
. ]  ٢٠٠: آل عمرآن[   آمنوا اصبِروا وصابِروا ورابِطُوا واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفْلحونَ

هذه السورةَ بِالْأَمرِ بِالنظَرِ والاستدلَالِ في آياته، إِذْ لَا تصدر إلا عن حي فَختم تعالَى " 
قيوم قدير قدوس سلَامٍ غَنِي عنِ الْعالَمين، حتى يكُونَ إِيمانهم مستنِدا إِلَى الْيقينِ لَا إِلَى 

يدقْلي الْأَلْبا:التأُولل لَآيات)(ِلِ، بلَائلِ الدأَمي تف مقُولَهلُونَ عمعتسي ينالَّذ")ففي  .)٢
النصف الأول من السورة الحوار مع غير المؤمنين ليدلهم على طريق الهداية، ويدعو 
المؤمنين إلى الثبات على الحق، وفي النصف الثاني الثبات لأهل أُحد بعدما أصام ما 

الَّذين قَالَ لَهم الناس إِنَّ الناس قَد جمعوا لَكُم فَاخشوهم فَزادهم   أصام، قال تعالى:
، وسبب الترول يوضح ] ١٧٣آل عمران:[  إِيمانا وقَالُوا حسبنا اللَّه ونِعم الْوكيلُ

                                                
،  )، التميمي أبو حاتم، محمد: باب التوبة:بترتيب ابن بلبان( "صحيح ابن حبانالمسند الصحيح "  )١(

 )٣٨٦/ ٢( .١٩٩٣ – ١٤١٤، ٢، ط بيروت  –مؤسسة الرسالة تحقيق شعيب الأرناؤوط، 
   . ٦٢٠برقم : 

  ).٣١٠/ ٤الجامع لأحكام القرآن / القرطبي محمد بن أحمد: (  )٢(
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الُوا: بِم جاءَكُم موسى؟ قَالُوا: عصاه أَتت قُريش، الْيهود فَقَ "عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ:ذلك: فَ

 رِئبى؟ قَالُوا: كَانَ ييسكَانَ ع فى، فَقَالُوا: كَيارصا النوأَتو ،رِيناظلناءَ لضيب هديو
و هلَيلَّى االلهُ عص بِيا النوى، فَأَتتويِي الْمحيو ،صرالْأَبو ،ها الْأَكْملَن عفَقَالُوا: اد ،لَّمس

إِنَّ في خلْقِ السماوات  ربك يجعلْ لَنا الصفَا ذَهبا، " فَدعا ربه ، فَنزلَت هذه الْآيةُ: 
       . )١( ]١٩٠آل عمران:[  والْأَرضِ واختلَاف اللَّيلِ والنهارِ لَآيات لأُولي الْأَلْبابِ

اعلَم أَنَّ الْمقْصود من هذَا الْكتابِ الْكَرِيمِ جذْب الْقُلُوبِ والْأَرواحِ عنِ  قال الرازي:"
إِلَى الاستغراقِ في معرِفَة الْحق، فَلَما طَالَ الْكَلَام في تقْرِيرِ الْأَحكَامِ  الاشتغالِ بِالْخلْقِ

عن شبهات الْمبطلين عاد إِلَى إِنارة الْقُلُوبِ بِذكْرِ ما يدلُّ علَى التوحيد  والْجوابِ
، وإنه من أهم السمات الظاهرة في  )٢( " والْإِلَهِية والْكبرِياءِ والْجلَالِ، فَذَكَر هذه الْآيةَ

: وقت الرخاء  لطف وإرشاد وتوجيهالسورة هي معالجة النفس البشرية بكل رفق و
  . ، ووقت اختلاط الأمور والتباس الحقائق ، ووقت الشدة والبلاء والراحة

ومن مظانِّ استفادة المسلم من الآية التتريل الواقعي للآية نفسها بتتبع أوقات 
الليل، وقت نزول  الاستجابة الربانية وتجلِّيات الرحمة والهداية بما يتأولُه سلُوكُه من قيام

الرب سبحانه، وتفضيل الإنابة إليه وهداه على ما يجده من شدة وطأة ليلته، وأحسن منِ 
امتثل لهذا الصنيع من الجمع بين الآية وتطبيقاا سيدنا رسول االله صلى االله عليه وسلم  

أنه " :باسٍ رضي االله عنهلـما قرأ الآية وهو قائم يصلّي، كذا في المسند من حديث ابن ع
صلى االله عليه  - ذات ليلة، فقام نبي االله  - صلى االله عليه وسلم  -بات عند نبي االله 

إِنَّ   :في السماء، ثم تلا هذه الآية التي في آل عمران من الليل، فخرج فنظر - وسلم 
                                                

، سليمان ، والطبراني)٤٦٥٥، عبد الرحمن بن محمد رقم: ( ابن أبي حاتمالتفسير المسند ، الرازي ،  )١(
"وفيه يحيى الحماني وهو  ،وقال الهيثمي .)١٢٣٢٢رقم  ١٢/١٢( :في المعجم الكبير بن أحمد/
  . )٦/٣٣٢( مجمع الزوائد، الهيثمي، نور الدين على بن أبي بكرضعيف". 

. هـ١٤٢٠الثالثة،  بيروت –دار إحياء التراث العربي :، محمد بن عمر :الرازي /مفاتيح الغيب   )٢(
)٥٨ ٩/٤( .  
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سبحانك فَقنا  . حتي بلغ   رِفي خلْقِ السماوات والْأَرضِ واختلَاف اللَّيلِ والنها

. ثم رجع إلىَ البيت فتسوك وتوضأ، ثم قام فصلى، ثم اَضطجع، ثم رجع   عذَاب النارِ
في السماء، ثم تلا هذه الآية، ثم رجع فتسوك وتوضأ، ثم قام فصلى، ثم  أيضاً فنظر

رجع فتسوك وتوضأ، ثم قام اضطجع، ثم رجع أيضاً فنظر في السماء، ثم تلا هذه الآية، ثم 
ذكْر الْبيان بِأَنَّ الْمرءَ  :"حبان لهذا في صحيحه بقوله ابنالحافظُ  ل ترجم؛ ب )١("فصلى

علَيه إِذَا تخلَّى لُزوم الْبكَاءِ علَى ما ارتكَب من الْحوبات وإِنْ كَانَ بائنا عنها مجِدا في 
انيا إِتهد٢("ض(وب وظيفي وهو معنى ،ن هذه الآية عه بمضمللمسلم إذ يناجي رب تربوي د

  ومأدبتها الإيمانية .
 عن عائشةَ ]، ٦٧- المائدة[  واللَّه يعصمك من الناسِ  : آية : )٢( الفرع

كَانَ النبِي صلَّى اللَّه عليه وسلم صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يحرس  "قَالَت: رضي االله عنها
"نِي اللَّهمصع رِفُوا فَقَدصان اسا النهفَقَالَ: "أَي ةالْقُب نم هأْسر جرفَأَخ لَتزى نتو .)٣(ح 

كُنا نحرس رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بِاللَّيلِ  "عن عصمةَ بنِ مالك الْخطْمي قَالَ:
سرالْح كرفَت لَتزى نتومقتضى الحال لهذه الآية الكريمة يمضي في اتجاهين:                         .)٤("ح

ه وهو الأرجح ويؤكِّده أ/ وقت نزولها على اختلاف فيه، أَهو بعد الحديبية ، أم متأخر عن
الاتجاه الثاني. ب/مدار الحديث في السورة على اليهود والنصارى، وقد صار الحوار 

يا أَيها الرسولُ لَا يحزنك الَّذين يسارِعونَ في   مباشراً وصريحاً، كما في قوله تعالى:
                                                

  ) .٣/١٣١المسند/ الشيباني ،ابن حنبل:أحمد ، تحقيق أحمد شاكر: (   (١)
  ).٢/٣٨٦المسند الصحيح/ ابن حبان،: (   (٢)

)،  والمستدرك على الصحيحين ٣٠٤٦رقم  ١٠١/ ٥الجامع الكبير، الترمذي: محمد بن عيسى(    )٣(
)، وقال صحيح الإسناد ولم ٣٢٢١رقم  ٣٤٢/ ٢،الحاكم، أبو عبد االله محمد بن عبد االله: (

   يخرجاه، وقال الذهبي: صحيح.
مكتبة دار الباز .   محمد عبد القادر عطا تحقيق :. أحمد بن الحسين ى، البيهقي، ينظر: السنن الكبر   )٤(

؛وقد عزاه إلى حديث ابن عباسٍ من طريق الزهري عن عبيد االله بن عبد  ١٤١٤مكة المكرمة ،  -
  . ٣/٢٥٨  -)٦٢٤٢االله بن عتبة عنه، برقم:( 
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تتبِع أَهواءَهم واحذَرهم أَنْ يفْتنوك عن بعضِ ما ولا  وقَوله:  ،] ٤١الْمائدة:[  الْكُفْرِ

كإِلَي لَ اللَّهزأَن  ]:ةدائوأيضاً قوله سبحانه:] ٤٩الْم .   ْلقُونَ قُلْ هفاس كُمأَنَّ أَكْثَرو
 ، ]٥٩،٦٠الْمائدة:[  ه وغَضب علَيهأُنبئُكُم بِشر من ذلك مثُوبةً عند اللَّه من لَعنه اللَّ

  ِملَى الْقَوع أْسكُفْراً فَلا تياناً وطُغ كبر نم كزِلَ إِلَيا أُنم مهنيراً منَّ كَثزِيدلَيو
رِينالْكاف  ]:ةدائصلى االله عليه وسلم - . وفي هذا الوقت أمر االله رسوله]  ٦٨الْم - 

الْأَولَى حملُه علَى أَنه تعالَى آمنه من .. البلاغ وعدم خشية أحد، قال الفخر: "بإتمام 
لأَنَّ ما قَبلَها وما  ، وأمره بِإظْهارِ التبليغِ من غَيرِ مبالاة منه بِهِم الْيهود والنصارى، مكْرِ

الْي عا ما كَانَ كَلَامهدعكُونُ بنِ فَتيي الْبف ةداحالْو ةالْآي هذإِلْقَاءُ ه عنتى فَامارصالنو وده
  . )١( " أَجنبِيةً عما قَبلَها وما بعدها

 -ثْبِيت قَلْبِه. وفيها :" ت)٢(ويوضح ذلك سبب نزول الآية في قصة الرجم وغيرها
وشرح صدره بِأَنْ يدوم علَى تبليغِ الشرِيعة ويجهد في ذَلك ولَا  -صلى االله عليه وسلم

وأَنَّ ،  "الناسِ واللَّه يعصمك من": بِقَوله...  يكْترِثَ بِالطَّاعنِين من أَهلِ الْكتابِ والْكُفَّارِ
هلبِقَو هنع وفرصم مهدكَي :"رِينالْكاف مي الْقَودهلَا ي إِنَّ اللَّه "  بِه ورأْميغُ الْملبفَالت .

  . )٣( " علَى هذَا الْوجه تبليغُ ما أُنزِلَ من الْقُرآن في تقْرِيعِ أَهلِ الْكتاب
نزلت سورة (الأنعام) بمكة  "عن ابن عباس رضي االله عنهما قال: : )٣( الفرع

الصوت والجأر: رفع  . )٤( " ليلاً جملة، حولها سبعون ألف ملكاً يجأرون بالتسبيح
؛ )٥(" جأَر يجأَر جأْراً وجؤاراً: رفَع صوته مع تضرعٍ واستغاثَةمن فعلِ:"  والاستغاثة،

                                                
).و ينظر: جامع البيان/ الطبري محمد بن ٤٠١/ ١٢محمد بن عمر: ( الرازي/ مفاتيح الغيب  )١(

  ). ٤٦٧/ ١٠جرير:(
  ).٤٠٠/ ١٢( الرازي/ مفاتيح الغيب  )٢(
  ).٢٥٨/ ٦: ( / التحرير والتنوير/ الطاهر محمد بن عاشور  )٣(
مكتبة العلوم المعجم الكبير، الطبرانيُّ، أبو القاسم سليمان بن أحمد، تحقيق عبد ايد السلفي،   )٤(

  .)١٢/٢١٥-١٢٩٣٠والحكم، الموصل، برقم:(
  )١١٢/ ٤( / ابن منظور، محمد بن مكرم:لسان العرب  (٥) 
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في مكة والشرك حول الكعبة في أسوأ  وقت نزولها - ومقتضي الحال لهذه السورة العظيمة

هو القضاء التام على ما كان في اعتقاد  - حالاته، والمشركون في كبريائهم وعتوهم 
المشركين من الخضوع لأصنامهم وتأثير الأصنام عليهم، وإثبات التوحيد الخالص الله 

 ،صت بِنوعينِ من الْفَضيلَةقَالَ الْأُصوليونَ: هذه السورةُ اختتبارك وتعالى. ولذلك " 
والسبب ، أَنها شيعها سبعونَ أَلْفًا من الْملَائكَة أَحدهما: أَنها نزلَت دفْعةً واحدةً، والثَّانِي:

والنبوة والْمعاد وإِبطَالِ مذَاهبِ الْمبطلين فيه أَنها مشتملَةٌ علَى دلَائلِ التوحيد والْعدلِ 
 ما والْملْحدين، وذَلك يدلُّ علَى أَنَّ علْم الْأُصولِ في غَاية الْجلَالَة والرفْعة، وأَيضا فَإِنزالُ

ةُ أَنْ يلَحصكُونُ الْمت كَامِ قَدلَى الْأَحلُّ عدبِ يسبِحو ،هِمتاجح رالَى قَدعاللَّه ت زِلَهن
، الْحوادث والنوازِلِ. وأَما ما يدلُّ علَى علْمِ الْأُصولِ فَقَد أَنزلَه اللَّه تعالَى جملَةً واحدةً

وأوجز  .)١("فور لا على التراخيوذَلك يدلُّ علَى أَنَّ تعلُّم علْمِ الْأُصولِ واجِب على ال
قَالَ الْعلَماءُ هذه السورةُ أَصلٌ في محاجة الْمشرِكين وغَيرِهم من القرطبي حين قال:" 

نها في معنى الْمبتدعين ومن كَذَّب بِالْبعث والنشورِ، وهذَا يقْتضي إِنزالَها جملَةً واحدةً لأَ
واحد من الْحجة وإِنْ تصرف ذَلك بِوجوه كَثيرة، وعلَيها بنى الْمتكَلِّمونَ أُصولَ 

   .)٢("الدينِ
أَجمع سورِ الْقُرآن لأَحوالِ الْعربِ في الْجاهلية، وأَشدها  وخلاصة القول إنها((

وجعلُوا للَّه مما ذَرأَ من   : :رعةَ جِدالٍ لَهم واحتجاجٍ علَى سفَاهة أَحوالهِم من قَولهمقَا
 وفيما حرموه علَى أَنفُسِهِم مما رزقَهم اللَّه. ،] ١٣٦الْأَنعام:[  الْحرث والْأَنعامِ نصيباً

الْعربِ فَاقْرأْ ما فَوق  إِذَا سرك أَنْ تعلَم جهلَ ":- رضى االله عنه - عباسٍ ابن ولذلك قال
قَد خسِر الَّذين قَتلُوا أَولادهم سفَهاً بِغيرِ علْمٍ   : الثَلَاثين ومائَة من سورة الْأَنعامِ

يندتهوا مما كانلُّوا وض قَد لَى اللَّهراءً عافْت اللَّه مقَهزا روا ممرحو   )٤())  )٣(.   
                                                

  .)٤٧١/ ١٢مفاتيح الغيب/ الرازي فخر الدين، محمد بن عمر: (  )١(
  ).٣٨٣/ ٦الجامع لأحكام القرآن/ القرطبي محمد بن عبد الرحمن:(  )٢(
/ ٤. ( باب جهلِ الْعربِالمسند الصحيح المحتصر/ البخاري، محمد بن اسماعيل: كتاب الجمعة،    )٣(

  )٣٥٢٤رقم  ١٨٤
  ).٧/١٢٥ينظر: التحرير والتنوير/ الطاهر محمد بن عاشور:(  )٤(



 ٦٣ 
 


  المطلب الثاني : دراسةُ ما نزل ليلاً من الربع الثاني إلى آخر القرآن:

وعلَى الثَّلَاثَة الَّذين خلِّفُوا حتى إِذَا ضاقَت علَيهِم  :  قوله تعالى : )١( الفرع
ب الْأَرض بِما رحبت وضاقَت علَيهِم أَنفُسهم وظَنوا أَنْ لَا ملْجأَ من اللَّه إِلَّا إِلَيه ثُم تا

 إلى آخر الآيات التي أنزلت ]١١٧التوبة: [  ه هو التواب الرحيمعلَيهِم ليتوبوا إِنَّ اللَّ
فأنزل االله توبتنا حين بقي الثلث  "فوا، ففي الصحيح من حديث كعب:لِّفي توبة الذين خ
ومقتضى الحال لهذه الآيات هو حديث كعب بن مالك رضي االله  .)١("الأخير من الليل

عنه، فقد تحدث عن الغزوة بالتفصيل، مبيناً حال الذين قاتلوا، وحال المنافقين، وحال 
الذين تخلفوا، والذين صدقوا، لنصلَ في النهاية إلى أنّ النفاق هلاك وخسارة الدنيا 

وهو أَحد الثَّلاَثَة الَّذين تيب  -ن مالك كَعب ب والآخرة، والصدق نجاة وسعادة:" فعن
هأَن ،هِملَيقال: ع  ا قَطُّ، أَلَماهغَز ةوي غَزف لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص ولِ اللَّهسر نع لَّفخت

عت صدقي رسولَ اللَّه صلَّى االلهُ قَالَ: فَأَجم - غَير غَزوتينِ غَزوة العسرة، وغَزوة بدرٍ 
 جِدسأُ بِالْمدبكَانَ يى، وحإِلَّا ض هافَرفَرٍ سس نم مقْدا يكَانَ قَلَّمى، وحض لَّمسو هلَيع

لاَمِ صاحبي، ولَم ينه فَيركَع ركْعتينِ، ونهى النبِي صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم عن كَلاَمي، وكَ
لَيى طَالَ عتح ككَذَل ا، فَلَبِثْتنكَلاَم اسالن بنتا، فَاجرِنغَي ينلِّفخالمُت نم دكَلاَمِ أَح نع 

 بِيالن لَيلِّي عصفَلاَ ي وتأَنْ أَم نم إِلَي مءٍ أَهيش نا ممو ،رالأَم أَو ،لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص
نِي أَحكَلِّمفَلاَ ي زِلَةالمَن لْكاسِ بِتالن نفَأَكُونَ م لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص ولُ اللَّهسر وتمي د

يه صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم، حين منهم، ولاَ يصلِّي ولاَ يسلِّم علَي فَأَنزلَ اللَّه توبتنا علَى نبِ
م بقي الثُّلُثُ الآخر من اللَّيلِ، ورسولُ اللَّه صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم عند أُم سلَمةَ، وكَانت أُ

يا أُم «صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم: في أَمرِي، فَقَالَ رسولُ اللَّه  سلَمةَ محسِنةً في شأْنِي معنِيةً
إِذًا يحطمكُم الناس «قَالَت: أَفَلاَ أُرسلُ إِلَيه فَأُبشره؟ قَالَ: » سلَمةَ تيب علَى كَعبٍ

لَةاللَّي رائس موالن كُمونعنملَّى االلهُ» فَيص ولُ اللَّهسلَّى رى إِذَا صتلاَةَ  حص لَّمسو هلَيع
                                                

 ، محمد زهير بن ناصر الناصرالجامع المسند الصحيح  المختصر، البخاري، محمد بن إسماعيل، تحقيق   )١(
  .).٦/٧٠-٤٦٧٧، برقم:( ١٤٢٢، الطبعة الأولى دار طوق النجاة
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قَمرِ، الفَجرِ آذَنَ بِتوبة اللَّه علَينا، وكَانَ إِذَا استبشر استنار وجهه، حتى كَأَنه قطْعةٌ من ال

الَّذين اعتذَروا، حين أَنزلَ وكُنا أَيها الثَّلاَثَةُ الَّذين خلِّفُوا عنِ الأَمرِ الَّذي قُبِلَ من هؤلاَءِ 
فين اللَّه لَنا التوبةَ، فَلَما ذُكر الَّذين كَذَبوا رسولَ اللَّه صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم من المُتخلِّ

بس قَالَ اللَّه ،دأَح بِه را ذُكم روا بِشرلِ، ذُكاطوا بِالْبذَرتاعو:هانح   إِذَا كُمونَ إِلَيرذتعي
ه رجعتم إِلَيهِم، قُلْ: لاَ تعتذروا لَن نؤمن لَكُم قَد نبأَنا اللَّه من أَخبارِكُم، وسيرى اللَّ

ولُهسرو لَكُممع  ]:ةَ ]٩٤التوبةللسورة الكريمة  )١( " الآي وهذا هو المحور الأساس .
المفاصلة بين أهل الحق وأهل  نعلاإإعلان البراءة من أفعال الكافرين، والذي يدور في 

من  عاداة، وذلك بمالباطل، وأهل الإيمان وأهل الشرك، وأهل الإسلام وأهل النفاق
الاة من أقبل عليه. في توحيده، واتباع ما يرضيه، ومو أعرض عن اتباع الداعي إلى االله

يدل على هذا المقصد: قصة الثلاثة المخلَّفين، فإم هجروا، وأُعرض عنهم بكل اعتبار، 
الكريمة يعطي أملاً في فتح باب العودة إلى  حتى بالكلام وبالسلام، إلى أن تاب االله عليهم

 عليه صلى االله - مرضاة االله لكل من قصر أو أساء، ووضح ذلك بتوبة االله على النبي
، والمهاجرين والأنصار، ثمّ توبته سبحانه على من صدق ممن تخلّف عن غزوة - وسلم

كل وسيله تواصل أو  - صلى االله عليه وسلم - تبوك. وذلك بعد أن قطع عنهم  النبي
وظَنوا أَنْ حتى إِذَا ضاقَت علَيهِم الْأَرض بِما رحبت وضاقَت علَيهِم أَنفُسهم   : اتصال

هإِلَّا إِلَي اللَّه نأَ ملْجلَا م   ] :فناسب أن يتوب االله عليهم ويعفوا عنهم ] ١١٨التوبة ،
في جوف الليل بعد ليل طويل من البكاء والتضرع والتذلل إلى االله تعالى، وكان الصدق 

لَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه يا أَيها ا  سبباً في ذلك، ولذلك ختم االله القصة بقوله تعالى:
ينقادالص عوا مكُونو  ]: كَع وهذا ،] ١١٩التوبةب نب  ةوغَز نع لَّفخت ينح كالم

ما و ،فو االله ما أَعلَم أَحدا... أَبلَاه اللَّه في صدقِ الْحديث أَحسن مما أَبلَانِي" تبوك قَالَ:

                                                
حديث كَعبِ  : الجامع المسند الصحيح  المختصر، البخاري محمد بن اسماعيل: كتاب :المغازي، باب  )١(

رقم  ٧٠/ ٦، ( ]١١٨التوبة: [  وعلَى الثَّلاَثَة الَّذين خلِّفُوا بنِ مالك، وقَولُ اللَّه عز وجلَّ: 
٤٦٧٧.(  
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وأَنزلَ  ،تعمدت منذُ ذَكَرت ذَلك لرسولِ اللَّه صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم إِلَى يومي هذَا كَذبا

 هولسلَى رع فَإِنَّ  " والآيةُ. )١(توبته على رسوله وأصحابه"اللَّه ةصلْقذْيِيلِ لالت زِلَةنبِم
نع اللَّه يضفَر مهادجِهو انِهِمي إِيمقُوا فدفَص ا اللَّهقَومٍ اتكْرِ قَولَى ذلَةٌ عمتشةَ مصالْق ،مه

لَفُوا كَذحو يراذعلَقُوا الْمتاخو كي ذَلوا فمٍ كَذَبكْرِ قَوذمٍ وقَوو ،هِملَيع اللَّه بضا فَغب
ببا كَانَ سفَلَم ،هِملَيع اللَّه ابذْرِ فَتمِ الْعدبِع افرتاعي القُوا فدصو ادنِ الْجِهلَّفُوا عخت 

 رأَم مرلَا ج قدالص وا هالِ كُلِّهوالْأَح هذي هف زِينزِ الْفَائبِأَنْ فَوو اهقْوبِت نِينمؤالْم اللَّه
    .)٢("يكُونوا في زمرة الصادقين مثْلَ أُولَئك الصادقين الَّذين تضمنتهم الْقصةُ

يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم إِنَّ زلْزلَةَ   : أولُ سورة الحج، قوله تعالى : )٢( الفرع
 يمظءٌ عيش ةاعالس  ،ا نزلت والنبي صلى االله عليه وسلم  : "عن عمران بن حصينأ

ومقتضى حال  .)٣(انتهى"في سفر، وقد نعس بعض القوم وتفرق بعضهم، فرفع ا صوته
وحال أصحابه وقت نزول  –صلى االله عليه وسلم  -هاتين الآيتين ينتج من حال النبي

الآية عند عودته من سفره، وما حدث من عبد االله بن أبي بن سلول وأصحابه، وحادثة 
الإفك، وكذا قوله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذلّ، وقد ظهر أثرها على 

 عليهم وذكَّرهم بحديث بعث النار: - صلى االله عليه وسلم -حين قرأها النبيالصحابة 
لَتزا نلَم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِينٍ، أَنَّ النيصنِ حانَ برمع نع:   قُواات اسا النها أَيي

يمظءٌ عيش ةاعلَةَ السلْزإِنَّ ز كُمبر  ، :هلإِلَى قَو  يددااللهِ ش ذَابع نلَكو  :َقَال ،
ولُهسرو ؟ فَقَالُوا: اللَّهكمٍ ذَلوي ونَ أَيردفَرٍ، فَقَالَ: أَتي سف وهةُ والآي هذه هلَيع زِلَتأُن 
؟ أَعلَم، قَالَ: ذَلك يوم يقُولُ اللَّه لآدم: ابعثْ بعثَ النارِ، فَقَالَ: يا رب وما بعثُ النارِ

قَالَ: تسع مائَة وتسعةٌ وتسعونَ إِلَى النارِ وواحد إِلَى الجَنة، قَالَ: فَأَنشأَ الْمسلمونَ 
                                                

  ).٤٦٧٧رقم  ٧٠/ ٦المرجع السابق، البخاري، محمد بن إسماعيل:  (   )١(
  ). ١١/٥٤التحرير والتنوير: بن عاشور ، محمد الطاهر (   )٢(
مكتبة  حمدي عبد ايد السلفي، : المعجم الكبير، الطبرانيُّ، أبو القاسم سليمان بن أحمد. تحقيق  ٣)(

  .١٨/١٥٥،  ١٥٠٥٠. رقم  هـ ١٤٠٤الموصل، الطبعة الثانية، العلوم والحكم، 
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طُّ يبكُونَ، فَقَالَ رسولُ االلهِ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: قَارِبوا وسددوا، فَإِنها لَم تكُن نبوةٌ قَ

  كَانَ بين يديها جاهليةٌ، قَالَ: فَيؤخذُ العدد من الجَاهلية فَإِنْ تمت وإِلاَّ كَملَت منإِلاَّ
الْمنافقين وما مثَلُكُم والأُممِ إِلاَّ كَمثَلِ الرقْمة في ذراعِ الدابة أَو كَالشامة في جنبِ 

عو أَنْ البجي لأَرقَالَ: إِن وا، ثُمرفَكَب ةلِ الجَنأَه عبوا ركُونو أَنْ تجي لأَرقَالَ: إِن يرِ، ثُم
ا تكُونوا ثُلُثَ أَهلِ الجَنة فَكَبروا، ثُم قَالَ: إِني لأَرجو أَنْ تكُونوا نِصف أَهلِ الجَنة فَكَبرو

لاَ؟قَالَ: و نِ أَمرِي؟ قَالَ: الثُّلُثَيويزيد الأمر وضوحاً حينما نعلم أنّ النبي .)١("لاَ أَد - 
رفع ذه الآية صوته حتى ثاب إليه أصحابه وكان ذلك في جوف  - صلى االله عليه وسلم

فجأة ولأول  -صلى االله عليه وسلم - . فأي حال هذا الذي يسمع فيه من النبي)٢(الليل"
يوم ترونها تذْهلُ كُلُّ *ياأَيها الناس اتقُوا ربكُم إِنَّ زلْزلَةَ الساعة شيءٌ عظيم  : مرة

 ما همى وكَارس اسى النرتا ولَهملٍ حمح كُلُّ ذَات عضتو تعضا أَرمع ةعضرم
اللَّه ذَابع نلَكى وكَاربِس يددش  ]:٢- ١الحج [. !!!!!!   

  

                                                
الجامع المسند الصحيح  المختصر، البخاري، محمد بن اسماعيل: من حديث أبي سعيد الخدري:،   )١(

) .و المسند الصحيح ٤٧٤١رقم ٦/٩٧. ( ]٢}[الحج:  يييم يى   {:  بابكتاب التفسير، 
باب قَوله يقُولُ االلهُ لآدم أَخرِج  - ٩٦المختصر، ابن الحجاج : مسلم بن الحجاج  كتاب الإيمان، 

ينعستو ةعستو ائَةمعست كُلِّ أَلْف نارِ مثَ النعو الجامع الكبير ، ٢٢٢رقم ١/٢٠١. (ب ،(
هذَا . وقال باب: ومن سورة الحَج -٢٣ظ له، أبواب التفسير، الترمذي، محمد بن عيسى: واللف

 هلَيع لَّى اللَّهص بِينِ الننٍ عيصنِ حانَ برمع نع هجرِ وغَي نم وِير قَد ،يححص نسيثٌ حدح
.لَّمس٣١٦٨ رقم١٧٤/  ٥:(  و. ،(  

) بنحوه. وقال شعيب الأرناؤوط: ١٩٨٨٤رقم٣٣/١١٤نبل: :(المسند، الشيباني، أحمد بن ح  )٢(
حديث صحيح. والمستدرك على الصحيحين ، الحاكم ،أبو عبد االله محمد بن عبد االله، كتاب العلم 

رقم ٦١٠/ ٤( هذَا إِسناد صحيح علَى شرط الشيخينِ، ولَم يخرِجاه.من حديث أنس، وقال: 
مام أحمد صريحةٌ في أن وقت نزول الآية ليلاً، وشاهدها كما تقدم" وكان ذلك ) ، ورواية الإ٨٦٩٢

  في جوف اللَّيل" .
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   : )٣( الفرع

تقدم  ،]٤٥الزخرف:[ واسأَلْ من أَرسلْنا من قَبلك من رسلنا  : قوله تعالى
، والأقوال في الآية كثيرة، ورجح القرطبي أا أا نزلت ليلة الإسراء بـ (بيت المقدس)

وليس بذاك فقد أباه  )١(إخوانه من الأنبياء ليلة المعراج -صلى االله عليه وسلم -في سؤاله
وأولى القولين بالصواب في تأويل ذلك، قول من قال: عني به: ( الطبري من قبلُ وقال:

أَنَّ الْيهود  )؛ ومقتضي الحال لهذه الآية على مذهب القرطبي:")٢(سل مؤمني أهل الكتابين
لَككَانَ قَب نمل فالخم بِه ا جِئْتإِنَّ م :لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيلنقَالُوا ل ينرِكشالْمو ،

وفيها .)٣("شك منه فَأَمره اللَّه بِسؤاله الْأَنبِياءَ علَى جِهة التوقيف والتقْرِيرِ، لَا لأَنه كَانَ في
 "هِملي قَوف ينرِكشلَى الْمع در :   ملَى آثَارِها عإِنو ةلَى أُما عاءَنا آبندجا ولْ قَالُوا إِنب

ليس آباؤكم بأهدى من الرسل الأولين إن كنتم  "أَي  ،] ٢٢الزخرف:[  مهتدونَ
الاستشهاد  ":االمراد وكان  .)٤(" ركم بإفراد االله بالعبادةتزعمون تكذيب رسولنا لأنه أم

ع ابتدعه، حتى يكذب ويعادى دبإجماع الأنبياء على التوحيد، والتنبيه على أنه ليس بب
    . )٥( " له، فإنه أقوى ما حملهم على التكذيب والمخالفة

الاستشهاد بيان إجماع المسلمين على التوحيد، والتنبيه على أن محمدا :" أو المراد
من بين الرسل في الأمر، حتى يكذب ويعادى  ليس ببدع  -صلى االله عليه وسلم  -

                                                
  ).١٦/٩٥الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، محمد بن عبد الرحمن:(  )١(
  ).١٢/٦١٢جامع البيان الطبري، محمد بن جرير:(  )٢(
  ).١٦/٩٦الرحمن:(الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، محمد بن عبد   )٣(
  ).٢٥/٢٢٢تفسير التحرير والتنوير/ ابن عاشور،  الطاهر محمد:(  )٤(
الأرمي محمد الأمين بن عبد االله العلوي  /تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن  )٥(

 -الدكتور هاشم محمد علي بن حسين مهدي /إشراف ومراجعة)،٢٦/٢٥٧، ( الهرري الشافعي
  .م ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١الطبعة: الأولى، ، لبنان –نجاة، بيروت دار طوق ال

مصطفى البابى الحلبي )، مطبعة ٢٥/٩٤، (هـ)١٣٧١المراغي أحمد بن مصطفى  /تفسير المراغي  )٦(
  .م١٩٤٦ -هـ ١٣٦٥الأولى، وأولاده بمصر
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وأما على مذهب الطبري، وهو الصحيح المعتمد لما تبين من ضعف الآثار في سبب 

صحاب إشهاد أهل الكتابين على حجة ما بعثَ به الترول، ولما في سياق الآية من است
النبي صلى االله عليه وسلم، فإنَّ الآية مكيةٌ والتذكير بما عند أهل الكتاب من الحجة على 
بعثة الرسل أوكد في إلزام الناس بأحقية التوحيد وصدق التوبة .ولذلك ورد في السورة 

ومه، للاقتداء به في الصبر على نفسها الاستبصار بما حصل لموسى عليه السلام مع ق
  دعوة التوحيد.
رضي االله تعالى عنه  -ففي البخاري من حديث عمر سورة الفتح،  : )٤الفرع (

إنا فتحنا لك   :فقرأ ، نزلَت علَي اللَّيلَةَ سورةٌ هي أَحب إِلَي من الدنيا وما فيها  ":- 
    .)١( ]١الفتح:[  فتحاً مبيناً

مدنِيةٌ علَى الْمصطَلَحِ الْمشهورِ في أَنَّ الْمدنِي ما نزلَ بعد وهذه السورة:" 
نزلَت فقد:" . )٢("الْهِجرة ولَو كَانَ نزولُه في مكَان غَيرِ الْمدينة من أَرضها أَو من غَيرِها

اعكُر قَالُ لَهعٍ يضوكَّةَ بِمضِ مأَر نم وهيمِ ومالْغ ، بلٌ قُربج وهانَ ونجبِض لَتزيلَ نقو
ونزولُها سنةَ ست بعد الْهِجرة منصرف النبي  ونزلَت لَيلًا فَهِي من الْقُرآن اللَّيلي. .مكَّةَ

دالْح نم لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عصةبِيت بينه وبين قومه -يبعد الهدنة التي جر-  ةولَ غَزقَبو
ربيخ ،ةبوالت ةورلَ سقَبو فالص ةورس دعب لَتزومقتضى الحال لهذه السورة )٣("ن .

                                                
تاب )، ك٤١٧٧رقم ٥/١٢٢الجامع المسند الصحيح  المختصر، البخاري، محمد بن اسماعيل: (   )١(

)، أول مسند عمر بن الخطاب. والجامع ٢٠٩رقم  ١/٢٥٤المغازي، باب غزوة الحديبية. أحمد : ( 
)، أبواب التفسير، باب ومن سورة ٣٢٦٢رقم  ٥/٢٣٨الكبير، الترمذي محمد بن عيسى: ( 

  الفتح.
  بمكة.): أا مكية على اعتبار أنّ المكي ما نزل ٧/٣٢٥ملحوظة: ذكر ابن كثير في تفسيره :(  )٢(
). الجامع لأحكام القرآن/ ٢٢/١٩٨ينظر جامع البيان/ الطبري ، محمد بن جرير:(  )٣(

)= وحكى الإجماع على مدنيتها. التحرير والتنوير/ الطاهر  محمد بن عاشور: ( ١٦/٢٥٩القرطبي:(
٢٦/١٤١.(  
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الكريمة: الترويح عن المسلمين، ودئة حالهم، بعد العنت الشديد الذي لاقوه من قريش 

، فقد " - من وجهة نظرهم - في صدهم عن البيت، وقسوة شروط صلح الحديبية عليهم
تضمنهذه السورة بشارة المؤمنين بحسن عاقبة صلح الحديبية وأنه نصر وفتح فترلت به  ت

 وأزال حزم من صدهم عن الاعتمار بالبيت وكان السكينة في قلوب المسلمين
المسلمون عدة لا تغلب من قلة فرأوا أم عادوا كالخائبين فأعلمهم االله بأن العاقبة لهم، 
وأن دائرة السوء على المشركين والمنافقين. والتنويه بكرامة النبيء صلى االله عليه وسلم 

ؤمنين الذين عزروه وبايعوه، وأن االله قدم عند ربه ووعده بنصر متعاقب. والثناء على الم
   . )١( " مثلهم في التوراة وفي الإنجيل

تعدونَ أَنتم الْفَتح فَتح مكَّةَ، وقَد كَانَ فَتح مكَّةَ فَتحا، ونحن  "عنِ الْبراءِ قَالَ:ف
ةبِييدالْح موي انوضةَ الرعيب حالْفَت دعن ولِ اللَّهسر عا مكُن ، لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهةَ صرشع عبأَر

ائَةطَّابِ قَالَ:. و)٢("منِ الْخب رمع نفَرٍ،  "عفي س لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر عا مكُن
يرد علَي، قَالَ: فَقُلْت لنفْسِي: ثَكلَتك أُمك يا  فلم- ثَلَاثَ مرات- قَالَ: فَسأَلْته عن شيءٍ 

ابن الْخطَّابِ، نزرت رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ثَلَاثٌ مرات فَلَم يرد علَيك؟ قَالَ: 
كُونَ نافَةَ أَنْ يخم تمقَدي فَتلَتاحر تبكا فَري: يادني ادنا بِمءٌ، قَالَ: فَإِذَا أَنيش يلَ فز

لَّى اللَّهص بِيءٍ، قَالَ: فَقَالَ النيش يلَ فزن هأَن ا أَظُنأَنو تعج؟ قَالَ:فَررمع نأَي ،رمع 
أَح يةٌ هورلَةَ ساللَّي لَيع لَتزن":لَّمسو هلَياعيها فما وينالد نم إِلَي ب :   ا لَكنحا فَتإِن

رأَخا تمو بِكذَن نم مقَدا تم اللَّه لَك رفغيا. لبِينا محفَت  ]:٣(] ٢-١الفتح( .                             
                                                

  ).١٤٢/ ٢٦التحرير والتنوير/ بن عاشور، محمد الطاهر  :(  )١(
)، كتاب ٤١٥٠رقم ٥/١٢٢الجامع المسند الصحيح  المختصر، البخاري، محمد بن اسماعيل (   )٢(

  المغازي، باب غزوة الحديبية.
)، كتاب ٤١٧٧رقم ٥/١٢٢الجامع المسند الصحيح  المختصر، البخاري، محمد بن اسماعيل:(   )٣(

، أول مسند عمر بن )٢٠٩رقم  ١/٢٥٤المغازي، باب غزوة الحديبية. الشيباني/أحمد بن حنبل:( 
الخطاب. والجامع الكبير، الترمذي محمد بن عيسى: أبواب التفسير، باب ومن سورة الفتح. ( 

  ) .٣٢٦٢رقم  ٥/٢٣٨
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شهِدنا الْحديبِيةَ فَلَما انصرفْنا عنها إِذَا  "عن مجمعِ بنِ جارِيةَ الْأَنصارِي قَالَ:و

ه الناس ينفِّرونَ الْأَباعر، فَقَالَ الناس بعضهم لبعضٍ: ما للناسِ؟ قَالُوا: أُوحي إِلَى رسولِ اللَّ
ف، فَإِذَا رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، فَخرجنا مع الناسِ نوجِ

:هِملَيأَ عفَقَر ،هلَيع اسالن عمتيمِ، فَاجماعِ الْغكَر دنع هلَتاحلَى را "عحفَت ا لَكنحا فَتإِن
صلَّى اللَّه علَيه وسلم: أي رسولَ اللَّه، ، قَالَ: فَقَالَ رجلٌ من أَصحابِ رسولِ اللَّه "مبِينا

وفَتح هو؟ قَالَ: "إِي والَّذي نفْس محمد بِيده، إِنه لَفَتح". فَقُسمت خيبر علَى أَهلِ 
  .)١("الْحديبِية لَم يدخلْ معهم فيها أَحد إِلَّا من شهِد الْحديبِيةَ

أا نزلت ليلاً في غزوة  " : عن زيد بن أرقم ، سورة المنافقون : )٥( الفرع
ورد الحافظُ  ، " )٣( ، وجزم ابن إسحاق أا نزلت في غزوة (بني المصطلق) )٢( " (تبوك)

فَإِنَّ عبد اللَّه بن أُبي بنِ سلُولٍ لَم يكُن ممن خرج ابن كثيرٍ نزولها لمناسبة غزوة تبوك "
في غَزوة تبوك، بلْ رجع بِطَائفَة من الْجيشِ. وإِنما الْمشهور عند أَصحابِ الْمغازِي 

لأَنَّ قَولَ وأيضا:"  .)٤("زوةُ بنِي المصطلقوالسيرِ أَنَّ ذَلك كَانَ في غَزوة المُريسيع، وهي غَ
، يناسب الوقت الذي لم » لَيخرِجن الْأَعز منها الْأَذَلَّ«عبد اللَّه بنِ أُبي ابن سلُولَ: 

                                                
)، ٣٠١٥رقم  ٣/١٦٠سليمان بن الأشعث أبو داود: (  السجِستانيالشيباني أحمد بن حنبل ،   )١(

  )  ١٥٤٧٠رقم  ٢٤/٢١٢خيبر. (  جاء في حكم أرض كتاب الخراج والإمارة والفئ، باب ما
باب: ومن سورة  - ٦٣الجامع الكبير، الترمذي محمد بن عيسى: أبواب تفسير القرآن، باب  )٢(

ينقافن٢٧٣-٢٧٢/ ٥(. الْم (  
 بن هشام عبد الملك بن أيوب الحميري المعافري أبو محمد /السيرة النبوية لابن هشاموقفت عليه في:   )٣(

  ) .٥٩/ ٣هـ. (١٤١١، ر الجيل، داوف سعدؤطه عبد الر /تحقيقهـ، ، ٢١٣-
). وينظر التوضيح بشرح الجامع الصحيح، ٨/١٢٧تفسير القرآن العظيم/ ابن كثير ،إسماعيل: (   )٤(

) ،د وقوع القصة لمناسبة غزوة ٢٣/٣٠٧ابن الملقِّن، عمر بن عليالحافظ ابن حجرٍ أي ولكن . (
كرواية  -أي غزوة تبوك-ريسيع أو المصطلق لما ورد في صحاح الآثار إذ صرحت اتبوك لا الم

) . إرشاد الساري ٦٤٤/ ٨فتح الباري لابن حجر ( . ينظر : كما قد سبق والترمذي ،النسائي
  . )٣٨٤/ ٧( ، القسطلاني،لشرح صحيح البخاري
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وكانت غزوة تبوك في آخر  يضعف فيه شأن المنافقين وكان أمرهم كل يوم في ضعف

ومقتضى الحال لهذه السورة:" بيان حال  .)١(" لمنافقينسني النبوءة وقد ضعف أمر ا
المنافقين في عقيدم وعبادم، وإظهار ما تخفيه نفوسهم وحقدهم على المؤمنين، حتى 
تصل إلى كيف التعامل معهم في حيام وبعد ممام، وذلك بعد أحداث عظيمة مريرة في 

الكريمة وما تنطق به آياا.  غزوة بني المصطلق، وقد وضح ذلك في سبب نزول السورة
زيد بن أَرقَم، قَالَ: غَزونا مع رسولِ االلهِ صلَّى اللَّه علَيه  كما روي عن وسبب نزولها:

ها إِلَيبِقُونسي ابركَانَ الأَعاءَ، والْم ردتبا نابِ فَكُنرالأَع نم اسا أُننعكَانَ مو لَّمسو ،
فَسبق أَعرابِي أَصحابه، فَيسبِق الأَعرابِي فَيملَأُ الحَوض ويجعلُ حولَه حجارةً ويجعلُ 

اقَتن امى زِمخا فَأَرابِيرارِ أَعصالأَن نلٌ مجى رقَالَ: فَأَت .هابحجِيءَ أَصى يتح هلَيع طْعالن ه
تل أْسا ربِه برةً فَضبشخ ابِيرالأَع فَعاءِ، فَرالْم اضبق عزتفَان هعدى أَنْ يفَأَب برش

 ،ابِهحأَص نكَانَ مو هربفَأَخ ينقافنالْم أْسر يأُب نااللهِ ب دبى عفَأَت ،هجفَش ارِيصالأَن
، ) لاَ تنفقُوا علَى من عند رسولِ االلهِ حتى ينفَضوا(  بن أُبي، ثُم قَالَ:فَغضب عبد االلهِ

 دبامِ، فَقَالَ عالطَّع دنع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهولَ االلهِ صسونَ ررضحوا يكَانو ،ابرنِي الأَععي
ع نوا مفَضقَالَ االلهِ: إِذَا ان ثُم ،هدنع نمو وأْكُلْ هامِ، فَلْيا بِالطَّعدمحوا مفَأْت دمحم دن

:ابِهحا الأَذَلَّ( لأَصهنم زالأَع نرِجخلَي ةيندإِلَى الْم متعجر نلَئ( فا رِدأَنو :ديقَالَ ز ،
لَيع لَّى اللَّهولِ االلهِ صسي،رمع تربفَأَخ ،يأُب نااللهِ ب دبع تعمقَالَ: فَس لَّمسو ه  طَلَقفَان

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهولُ االلهِ صسر هلَ إِلَيسفَأَر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهولَ االلهِ صسر ربفَأَخ 
 قَهدقَالَ: فَص ،دحجو لَفي فَحماءَ عنِي، قَالَ: فَجكَذَّبو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهولُ االلهِ صسر

نَ. إِلَي، فَقَالَ: ما أَردت إِلاَّ أَنْ مقَتك رسولُ االلهِ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وكَذَّبك والمُسلمو
م يقَع علَى أَحد. قَالَ: فَبينما أَنا أَسير مع رسولِ االلهِ صلَّى قَالَ: فَوقَع علَي من الهَم ما لَ

لَيع لَّى اللَّهولُ االلهِ صسانِي رإِذْ أَت ،الهَم ني مأْسبِر فَقْتخ فَرٍ قَدي سف لَّمسو هلَيع اللَّه ه

                                                
  ).  ٢٣٢/ ٢٨التحرير والتنوير/ بن عاشور: (  )١(
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ي، فَما كَانَ يسرنِي أَنَّ لي بِها الخُلْد في الدنيا، ثُم إِنَّ وسلَّم فَعرك أُذُنِي وضحك في وجهِ

أَبا بكْرٍ لَحقَنِي فَقَالَ: ما قَالَ لَك رسولُ االلهِ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم؟ قُلْت: ما قَالَ لي 
ي. فَقَالَ: أَبشر، ثُم لَحقَنِي عمر، فَقُلْت لَه مثْلَ شيئًا، إِلاَّ أَنه عرك أُذُنِي وضحك في وجهِ

ينقافنةَ الْمورس لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهولُ االلهِ صسأَ را قَرنحبا أَصكْرٍ فَلَمي لأَبِي بل١("قَو( .
لَما كَانَ سبب  وهذا ما أكده أبو حيان في الربط بينها وبين سورة الجمعة بقوله " 

 نم يركَث اسن مهعباتو ،ينقافننِ الْملًا عاصا كَانَ حمبر ةطْباعِ الْخمس ناضِ عضفانال
اعجم قْتإِذْ كَانَ و ،ةيربِالْم تمي قَديرِ الَّتبِالْع مورِهرسل كذَلو ،كي ذَلف نِينمؤالْم ،ة

 هِمالحِ أَفْعائبِقَب هعبأَتو ،انلِ الْإِيمأَه ةاهكَر نم هلَيع ما همو ينقافنالْم كْراءَ ذج
هِملقَوةَ، قَالَ: . و)٢("وريرأَبِي ه ني «عأُ فقْرا يمم لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص ولُ اللَّهسكَانَ ر

اة الْجمعة بِالْجمعة، فَيحرض بِه الْمؤمنِين، وفي الثَّانِية بِسورة الْمنافقين فَيفْزِع بِه صلَ
ينقافنفضح أحوال المنافقين بعد  . وذكر ذلك ابن عاشور، فقال وأغراضها: ")٣(»الْم

في ب وتولد بعضها عن بعض من كذب، وخيس بعهد االله، واضطرا كثير من دخائلهم
العقيدة، ومن سفالة نفوس في أجسام تغر وتعجب، ومن تصميم على الإعراض عن 

  .)٤("طلب الحق والهدى، وعلى صد الناس عنه
عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول االله سورتا الفلق والناس.  : )٦( الفرع

(قال أعوذ برب الفلق) و(قل  وسلم: " أنزلت الليلة آيات لم ير مثلهنصلى االله عليه 
                                                

 - ٦٣)،أبواب تفسير القرآن، باب٣٣١٣رقم  ٢٧٢/ ٥الجامع الكبير، الترمذي  ذا اللفظ: (  )١(
ينقافنالْم ةورس نمو :ابوقال: ب ،.نسيثٌ حدذَا حالجامع المسند الصحيح  المختصر، البخاري،  ه

 : باب قَوله رآن،)، كتاب تفسير الق٤٩٠٠رقم  ١٥٢/ ٦محمد بن اسماعيل، بلفظ قريب مختصر: (
 ولُ اللَّهسلَر كإِن دهشقُونَ قَالُوا نافالمُن اءَكإِذَا ج  .  

)، ١٠/١٧٩، (هـ)٧٤٥أبو حيان محمد بن يوسف بن حيان الأندلسي/البحر المحيط في التفسير  )٢(
  هـ. ١٤٢٠الطبعة: ، بيروت -دار الفكر ، صدقي محمد جميل /قيقتح

  .)٩٢٧٩رقم ٩/١١٢المعجم الأوسط، الطبراني/ أبو القاسم سليمان بن أحمد: (  )٣(
  .).  ٢٣٣/ ٢٨التحرير والتنوير/الطاهر  محمد بن عاشور: (  )٤(
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  .)١( أعوذ برب الناس)"

، )٢(سواءً أكانت السورة مدنية - ومقتضى الحال لهذه السورة الكريمة والتي بعدها
 - صلى االله عليه وسلم - أما كانتا في دفع أذى وقع بالنبي - )٣(وهو الراجح - أو مكية

عائشةَ أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم سحره يهودي ديث السحر:" فعن فعلاً، كما في ح
 ولَا من يهود بنِي زريقٍ، يقَالُ لَه لَبِيد بن الْأَعصمِ، حتى يخيلُ إِلَيه أَنه كَانَ يفْعلُ الشيءَ

كَثَ كَذَلفَم ،لُهفْعكُثَيمأَنْ ي اءَ اللَّها شم ةً - كنيحِ: سحرِ الصي غَيا  - فقَالَ: (ي ثُم
 دنا عمهدأَح لَسفَج ،لَكَانانِي مأَت .يهف هتيفْتتا اسيمانِي فأَفْت أَنَّ اللَّه ترعةُ أُششائع

ذي عند رأْسي للَّذي عند رِجلي: ما شأْنُ الرجلِ؟ رأْسي، والْآخر عند رِجلي، فَقَالَ الَّ
 اطَةشمو طشي ماذَا؟ قَالَ في ممِ. قَالَ فصالْأَع نب ؟ قَالَ لَبِيدهطَب نمقَالَ و .وبطْبقَالَ: م

و اءَ الْبِئْرذكر، تحت راعوفة في بئر ذي أوران فَج ةطَلْع فجوهجرختوكما في )٤("اس .
                                                

المسند الصحيح المختصر، ابن الحجاج ،مسلم: باب فضل المعوذتين: تحقيق، محمد فؤاد عبد الباقي،   )١(
  . ١/٥٥٨-٨١٤تا . رقم بيروت، ب -دار إحياء التراث العربي

عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين  /الإتقان في علوم القرآنذكر ذلك السيوطي في   )٢(
 الهيئة المصرية العامة للكتاب،  المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم،  ٣٧، ص هـ ٩١١السيوطي
  . م ١٩٧٤ - هـ ١٣٩٤

الله عنه ، وهو ما أكده ابن عاشور بقوله:" وهو الظاهر من مجموع الروايات عن ابن عباسٍ رضي ا  )٣(
عنِ ابنِ عباسٍ  والْأَصح أَنها مكِّيةٌ لأَنَّ رِوايةَ كُريبٍ عنِ ابنِ عباسٍ مقْبولَةٌ بِخلَاف رِواية أَبِي صالحٍ

كَلَّمتا ميهأنَّ ثبوت الحديث من رواية ). غير ٣٠/٦٢٤. ..." التحرير والتنوير، ابن عاشور: (فَف
  عقبة بن عامر وهو جهني يشعر بمدنية السورة وصحة ما ذهب إليه السيوطي.

أبو الحسن علي بن أحمد  /أسباب نزول القرآنفقد ذكر الواحدي:" أنه سبب نزول السورة" في:   )٤(
الثانية، ، الدمام –دار الإصلاح ، عصام بن عبد المحسن الحميدان/ قيق، ، تحهـ)٤٦٨(الواحدي
 محمد بن عمر الرازي، ،مفاتيح الغيب . وهو ما ذكره صاحب:  ٤٧٣، ص  هـ ١٤١٢

تفسير . وكذا  )٣٢/٣٦٨. ( هـ ١٤٢٠ الثالثة،  دار إحياء التراث العربي بيروت) ، هـ٦٠٦(
ي الشيخ محمد الأمين بن عبد االله الأرمي العلو / حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن

دار طوق ،  الدكتور هاشم محمد علي بن حسين مهدي / إشراف ومراجعة،  الهرري الشافعي
  ) .٣٢/٤٥٥. (  م ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١ الأولى،  النجاة بيروت لبنان
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بينا أَنا أَسير مع النبِي صلَّى اللَّه علَيه  "قَالَ: عقبة بن عامر عنحديث الريح المظلمة: ف

ه وسلَّم بين الْجحفَة والْأَبواءِ، إِذْ غَشتنا رِيح مظْلمةٌ شديدةٌ، فَجعلَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّ
و ،(ِالْفَلَق بوذُ بِرأَع) ِذُ بوعتي لَّمسو هلَيقُولُ:عيو ،(ِاسالن بوذُ بِرأَع) " ْذوعةُ، تقْبا عي

أَنَّ النبِي  :"عن عائشةَأو في حديث شكوى الوجع: ف .)١("بِهِما فَما تعوذَ متعوذٌ بِمثْلهِما
الْمعوذَتينِ وينفُثُ، كُلَّما اشتد صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كَانَ إِذَا اشتكَى قَرأَ علَى نفْسِه بِ
أو كانت السورة حرزاً  .)٢("وجعه كُنت أَقْرأُ علَيه، وأَمسح عنه بِيده، رجاءَ بركَتها

يه وسلَّم أَتيت النبِي صلَّى اللَّه علَ "عن عقْبةَ بنِ عامرٍ، قَالَ:لصاحبها خشية الضرر: كما 
ودةَ هورأَقْرِئْنِي س :فَقُلْت ،هملَى قَدي عدي تعضفَو ،باكر وهةَ يوسف.  ،وورأَقْرِئْنِي س

ا ولن تقْرأَ شيئًا أَبلَغَ عند اللَّه من (قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ). قَالَ: وسمعته يقْرأُ بِهِم فقال لي:
لَاةي الصواالله أعلم. .)٣("ف  

والغرض منها السورة بقوله: "  أغراضوقد لخص ذلك صاحب التحرير والتنوير  
تعليم النبيء صلى االله عليه وسلم كلمات للتعوذ باالله من شر ما يتقى شره من المخلوقات 

شر من الشريرة، والأوقات التي يكثر فيها حدوث الشر، والأحوال التي يستر أفعال ال
ورائها لئلا يرمى فاعلوها بتبعاا، فعلم االله نبيئه هذه المعوذة ليتعوذ ا، وقد ثبت أن 
النبيء صلى االله عليه وسلم كان يتعوذ ذه السورة وأختها ويأمر أصحابه بالتعوذ ما، 

     . )٤("فكان التعوذ ما من سنة المسلمين
                                                

/ ٢، :(باب في المعوذتين -٣٥٢ أبواب فضائل القرآن السنن، أبو داود، سليمان بن الأشعث  ،  )١(
/ البيهقي:، فصل في فضائل السور والآيات، تخصيص المعوذتين  ) . شعب الإيمان١٤٦٣ رقم ٧٣

  ) .٢٣٢٨ رقم ٤/١٥٩بالذكر. (
 )،كتاب المغازي،٤٤٣٩رقم٦/١١الجامع المسند الصحيح  المختصر، البخاري، محمد بن اسماعيل :(  )٢(

هفَاتوو لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص بِيضِ النرم اب٢٠ ، كتاب السلام،ج. ومسلم بن الحجاب -  ةقْير ابب
فْثالنو ذَاتوعرِيضِ بِالْم٢١٩٢رقم ٤/١٧٢٣. (الْم. (  

). و صحيح ابن حبان ،محمد ابن حبان ١٧٤١٨رقم  ٦٣٤/ ٢٨المسند، الشيباني أحمد بن حنبل:(  )٣(
من أَحب ما يقْرأُ الْعبد في   ب الْفَلَقِقُلْ أَعوذُ بِر ذكْر الْبيان بِأَنَّ قراءَةَ  : باب صفة الصلاة،

) والسنن الكبرى، النسائي أحمد بن شعيب ١٨٤٢رقم  ٥/١٥٠. (صلَاته إِلَى اللَّه جلَّ وعلَا
  ) .٥٤٣٩رقم ٨/٢٥٤(

  . )٣٢/٦٢٥( التحرير والتنوير/الطاهر  محمد بن عاشور  )٤(
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  المبحث الثالث

  في نـــــزول القرآن اللَّيلي الأثر المقاصدي

تقدم الكلام عن مقتضى الحال لما نزل ليلاً من آيِ القرآن الكريم، وبان بأنَّ من 
 ع مواقع الآيات من فؤاد النبيانيِّ بتتبه به عنه هو استثمار الهدى الربأعظم ما ننو  ،

مناسبات الترول، وفي ذلك ورد بعض الآيات على بعضٍ لتحقُّق مقاصد نظم الخطاب و
فوائد سلوكية بليغةٌ وأحكام اعتقادية وإيمانيةٌ، وآثار هدائيةٌ خاصةً ما تأوله رسول االله 
صلى االله عليه وسلم بعمله وسمته وسنته، وهو ما يدلُّ على أهمية الاقتداء ولزوم السنة. 

تفعيلها عملياً من خلال وإنَّ هذا المبحث سيق لغرض تلخيص مهمات المسائل التي يمكن 
  . العناصر المنهجية الآتية في مطالبها من الدراسة

  المطلب الأول: التأويل العملي للآيات 

إِنَّ في خلْقِ السماوات والْأَرضِ   : آيات أواخر سورة آل عمران )١( الفرع
  .] ١٩١-١٩٠[آل عمران:  الْأَلْبابِلَآيات لأُولي  واختلَاف اللَّيلِ والنهارِ

من مظانِّ استفادة المسلم من الآية، التتريل الواقعي للآية نفسها بتتبع أوقات 
سلوكه من قيام الليل وقت نزول  الاستجابة الربانية وتجليات الرحمة والهداية بما يتأوله

الرب سبحانه وتفضيل الإنابة إليه وهداه على ما يجده من شدة وطأة ليلته، وأحسن منِ 
امتثل لهذا الصنيع من الجمع بين الآية وتطبياا سيدنا رسول االله صلى االله عليه وسلم  

: حديث ابن عباسٍ رضي االله عنه (ما قرأ الآية وهو قائم يصلّي، كذا في المسند من ـل
صلى االله عليه  - ذات ليلة، فقام نبي االله  - صلى االله عليه وسلم  -أنه بات عند نبي االله 

إِنَّ   :في السماء، ثم تلا هذه الآية التي في آل عمران من الليل، فخرج فنظر - وسلم 
سبحانك فَقنا  . حتي بلغ   والنهارِ في خلْقِ السماوات والْأَرضِ واختلَاف اللَّيلِ

. ثم رجع إلىَ البيت فتسوك وتوضأ، ثم قام فصلى، ثم اَضطجع، ثم رجع   عذَاب النارِ
أيضاً فنظر في السماء، ثم تلا هذه الآية، ثم رجع فتسوك وتوضأ، ثم قام فصلى، ثم 
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الآية، ثم رجع فتسوك وتوضأ، ثم قام  اضطجع، ثم رجع أيضاً فنظر في السماء، ثم تلا هذه

حبان لهذا في صحيحه بقوله ذكْر الْبيان بِأَنَّ الْمرءَ علَيه إِذَا  ابن ل ترجم؛ ب )١(فصلى
 انيي إِتا فجِدا مهنا عنائإِنْ كَانَ بو اتبوالْح نم كَبتا ارلَى مكَاءِ عالْب وملَّى لُزخت

يناجي ربه بمضمن هذه الآية د تربوي للمسلم إذ ع، وهو معنى وظيفي وب )٢( ضدها
وهو معنى التأويل العملي للآية كما قصدنا من عنون المطلب أعلاه إذ  ومأدبتها الإيمانية .

رمنا الاهتداء إلى ما أنار به االله سبحانه من مقتضيات الآية حال الاستفادة من الَّيل وقيامه 
العض على التنويه به قوله صلى االله عليه وتدبر كلامه ؛ وإنه مما ينبغي الإشارةُ إليه و

، وسريان  " عن مقتضى أثر الآية في نفس المؤمن ! ويلٌ لمن قَرأَها ولَم يتفَكَّر وسلم "
 : ول االله تعالىـرآن ، ومصداقه قـ، حملاً للنفس على الاتعاظ بواعظ الق المؤاخذة ا

  نم آنبِالْقُر فَذَكِّريدعو افخي  ؛ وفي المقابل وهو الآكد، دعوة للنفس ] ٤٥-[ق
إلى التفكُّر في أثر الخلق واملكوت في توحيد المؤمن وتعزيز اعتقاده وربط قلبه بثوابت 
 درالأدلة على فطرية الإسلام التي خلق االله تعالى الخلق عليها لا تبديل لخلق االله ، ولذا و

ر في الملكوت قال الطوفيُّ في مضمن كلامه عن ـاط أدب الفكعن الأُصوليين استنب
إشارة إلى كيفية النظر في شواهد الوجود الدالة على .. فيهما  تأويل الآيتين السابقتين "

الصانع الموجود، كما في نظيرا في البقرة غير أن هذه أخص من تلك وأحق ذا المعنى، 
، ولهذا كان النبي صلى االله عليه وسلم يقرؤها وما  ابالتفكر في خلقهم إذ فيها التصريح

ويل لمن قرأها ثم لم  : « ، وروي أنه صلى االله عليه وسلم قال بعدها حين يقوم من منامه
 ))  )٤( » )٣( يتدبرها

                                                
  )٣/١٣١تحقيق أحمد شاكر: ( المسند، الشيباني: أحمد بن حنبل:  ١)(
 )٢/٣٨٦المسند الصحيح، ابن حبان، أبو حاتم محمد (  )٢(
 الرواية ذا اللَّفظ غير محفوظة، إنما المحفوظ " ولم يتفكَّر فيها" ينظر تخريج الحديث في المبحث الأول.  )٣(
محمد حسن  عبد القوي:سليمان بن  ، الطوفي، نجم الدين،الإشارات الإلهية إلي المباحث الأصولية  )٤(

(ص:  .هـ  ١٤٢٦الأولى، الطبعة:  - لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت  محمد حسن إسماعيل
١٥١( 
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  - " قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناسِ" ) آيات المعوذتين٢( الفرع

يستغني مؤمن عن قراءما واتخاذهما ورداً لَّه في يومه وليلته، بل وأعقاب  لا  
الصلوات الخمس كما وردت به السنةُ، وإنه لمن المهم استفادة المصلِّي قراءة المعوذتين في 
الصلاة، كما فعل النبي صلى االله عليه وسلَّم في القراءة ما لصلاة الصبح مع أنّ الأصل 

لاة الصبح الطُّول والقراءة بالطِّوال؛ فعدولُ النبِي عنها إلى قصار السورِ ممثَّلةً في في ص
المعوذتين تتريلٌ واقعي لاتخاذهما حصناً لقلب المؤمن وفؤاده وجسده، فعن عقبة بن عامرٍ 

 فيناقته  - صلى االله عليه وسلم -قال : كنت أقود لرسول االله  - رضي االله عنه –
ى (قل أعوذ برب نِمفعلَّ». يا عقبة ألا أعلمك خير سورتين قرئتا :«  ليالسفر فقال 

الفلق) و(قل أعوذ برب الناس) فلم يرنى سررت ما جدا ، فلما نزل لصلاة الصبح 
من  -  صلى االله عليه وسلم -صلى ما صلاة الصبح للناس ، فلما فرغ رسول االله 

  .)١( »يا عقبة كيف رأيت :«لي الصلاة التفت إلى فقال 
  المطلب الثاني: التزام المسلم بأصول الإيمان جملةً وتفصيلاً

إنَّ أشد ما يلزم المسلم في حياته هو حفظ أصل دينه وقبوله كلِّه وعدم خرمه 
بأحد نواقضه والإقبال عليه بالكلية وألاَّ يستهين بمفردات الإيمان، وقد ذم االله الَّذين 

أَفَتؤمنونَ بِبعضِ الْكتابِ وتكْفُرونَ الإيمان ويتركون شيئاً منه قال تعالى:{يؤمنون ببعض 
إِلَى  بِبعضٍ فَما جزاءُ من يفْعلُ ذَلك منكُم إِلَّا خزي في الْحياة الدنيا ويوم الْقيامة يردونَ

، على )٢(أفاد الاستفهام الإنكاري في الآية التوبيخ ولقد ،]٨٥[البقرة: }أَشد الْعذَابِ
هذا الصنيع الدالِّ على عدم الجزم بالإيمان كاملاً لنقضه ببعض موانعه، وليس سبيلُ 

وإن تجزئة أحكام االله، بأخذ بعضها وقبوله، ورفض بعضها المؤمن بذاك، قال الزحيلي" 
العلماء: كان االله تعالى قد أخذ على والإعراض عنه، كفر بجميع الأحكام الإلهية. قال 

                                                
 . )٣٩٤/ ٢لبيهقي (ا ،السنن الكبرى   )١(
  . )٢/١٠٨( ، الأُرمي حدائق الروح والريحان  )٢(
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اليهود أربعة عهود: ترك القتل، وترك الإخراج، وترك المظاهرة، وفداء أساراهم، 

 : ، فقال ، فوبخهم االله على ذلك توبيخا يتلى داءـفأعرضوا عن كل ما أمروا به إلا الف
  َونكْفُرتتابِ وهو التوراة وضِ الْكعونَ بِبنمؤضٍأَفَتعبِب  )وعليه  ]٨٥- [البقرة )١ ،

فإنَّ من تمام ما يستفاد من مقتضى حال الترول لسورة الأنعام الأخذُ بأصل الإيمان جميعاً 
على الفور لا على التراخي، وأنَّ أهم ما يجب مراعاته في الدين أصلُه، ولا يقدم عليه من 

عال العبادات، وليس من فقه الدين الفروع إلا ما يخدم التوحيد ولوازمه من أف
   الاستمساك بفروعه أو الغرائب وإهمالُ أصل الدين.

زا يمية المذكورة في حديث اسورة الأنعام  وممشتمالها على أصول الإيمان الست
نزول السورة جملةً واحدة تحوي الكلام عن  جبريل عليه السلام، وهذا ما يواطئ فائدةَ

أصل الإيمان وأركانه ، والآيات في هذا الموضوع من السورة نفسها وردت على نسقٍ 
إلى الأصول الستة وعدم وسلم  من الانتظام يفصح عن دعوة النبي صلى االله عليه

وأمثلة الآيات الآتية التقصير في واحد منها لما فيه من لزوم الاعتقاد ا جميعاً لا ببعضها، 
من السورة تبين هذا المقصد الأعظم من تحقيق الأصول، وإليك أخي القارئ أمثلة 

  : ومقاصدها موزعةً على الأصول الستة الآيات

: قولُ االله ، وأسمائه وصفاتهوجلَّ الإيمان باالله عز المثال الأول عن الركن الأول:
ي خلَق السماوات والْأَرض وجعلَ الظُّلُمات والنور ثُم الَّذين الْحمد للَّه الَّذ  : تعالى

هو الَّذي خلَقَكُم من طينٍ ثُم قَضى أَجلًا وأَجلٌ مسمى عنده ثُم  *كَفَروا بِربهِم يعدلُونَ 
اوات وفي الْأَرضِ يعلَم سركُم وجهركُم ويعلَم ما وهو اللَّه في السم *أَنتم تمترونَ 

 : ، منها، وهذا الأصل له مواضع عديدة في السورة نفسها]٣- ١-الأنعام[  تكْسِبونَ

                                                
. وقال الشيخ أبو  )٢١٧/ ١وهبة: (التفسير المنير في الشريعة والمنهج والأحكام، الزحيلي، محمد   )١(

بكر الجزائري " من هداية الآية الكريمة، الاكتفاء ببعض أمور الدين دون القيام ببعض لا يعتبر 
 . )١٥٣/ ١مؤمناً ولا ناجياً" أيسر التفاسير الجزائري، أبو بكر جابر: ( هصاحب
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 تري أُمقُلْ إِن مطْعلَا يو مطْعي وهضِ والْأَرو اتاومرِ السا فَاطيلذُ وخأَت اللَّه رقُلْ أَغَي 

ينرِكشالْم نم نكُونلَا تو لَمأَس نلَ مأَنْ أَكُونَ أَو  ] :١٤الأنعام.[  

هلْ ينظُرونَ   : ، قول االله تعالىباليوم الآخرالإيمان  المثال الثاني عن الركن الثاني:
اتآي ضعي بأْتي موي كبر اتآي ضعب يأْتي أَو كبر يأْتي كَةُ أَولَائالْم مهيأْتإِلَّا أَنْ ت كبر 

سبت في إِيمانِها خيرا قُلِ انتظروا إِنا لَا ينفَع نفْسا إِيمانها لَم تكُن آمنت من قَبلُ أَو كَ
" لَا تقُوم  ويصدقه حديث رسول االله صلى االله عليه وسلَّم ،] ١٥٨الأنعام:[  منتظرونَ

 كونَ فَذَلعموا أَجنآم اسا النآهرو تا فَإِذَا طَلَعرِبِهغم نم سمالش طْلُعى تتةُ حاعالس
 ينح اريا خانِهي إِيمف تبكَس لُ أَوقَب نم تنآم كُنت ا لَمهانا إِيمفْسن فَعنلَا ي  )١(   .  

هلْ ينظُرونَ إِلَّا أَنْ تأْتيهم   : قول االله تعالى ثال الثالث عن الركن الثالث:الم
  وهذه كالتي قبلها تضمنت الإيمان بالملائكة إجمالاً .، ]١٥٨: الأنعام[  الْملَائكَةُ

اللَّه شهِيد بينِي قُلْ أَي شيءٍ أَكْبر شهادةً قُلِ   : المثال الرابع عن الركن الرابع:
اللَّه عونَ أَنَّ مدهشلَت كُمنلَغَ أَئب نمو بِه كُمرذأُنآنُ لذَا الْقُره إِلَي يأُوحو كُمنيبةً وهآل 

]، ١٩الأنعام: [  أُخرى قُلْ لَا أَشهد قُلْ إِنما هو إِلَه واحد وإِننِي برِيءٌ مما تشرِكُونَ
 وهذا المثال تضمن الإشارة إلى الإيمان بأحد الكتب السماوية وهو القرآن ايد

وتلْك حجتنا آتيناها إِبراهيم علَى قَومه   : المثال الخامس عن الركن الخامس
 يملع يمكح كباءُ إِنَّ رشن نم اتجرد فَعرا  *ننيدا هكُل قُوبعيو اقحإِس ا لَهنبهوو

ونوحا هدينا من قَبلُ ومن ذُريته داوود وسلَيمانَ وأَيوب ويوسف وموسى وهارونَ 
 سِنِينحزِي الْمجن ككَذَلكُلٌّ *و اسإِلْيى ويسعى ويحيا وكَرِيزو  ينحالالص نم* 

 ينالَملَى الْعا علْنا فَضكُللُوطًا وو سونيو عسالْييلَ واعمإِسو*  هِماتيذُرو هِمائآب نمو
ه من يشاءُ ذَلك هدى اللَّه يهدي بِ *وإِخوانِهِم واجتبيناهم وهديناهم إِلَى صراط مستقيمٍ 

                                                
 . )٤٦٣٥() رقم ٦/٥٨( الجامع المسند الصحيح  المختصر، البخاري، محمد بن اسماعيل  )١(
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أُولَئك الَّذين آتيناهم الْكتاب  *من عباده ولَو أَشركُوا لَحبِطَ عنهم ما كَانوا يعملُونَ 

رِينا بِكَافوا بِهسا لَيما قَوا بِهكَّلْنو لَاءِ فَقَدؤا هبِه كْفُرةَ فَإِنْ يوبالنو كْمالْحو *  كأُولَئ
ينالَملْعى لكْرإِلَّا ذ وا إِنْ هرأَج هلَيع أَلُكُمقُلْ لَا أَس هداقْت ماهدفَبِه ى اللَّهده ينالَّذ  

  . ]٩٠ – ٨٣: [الأنعام

، منها  وهذا المثال تضمن فوائد تربوية إيمانية في تحقيق ركنية هذا الأصل العظيم
في الدعوة  - أي الأنبياء -  على الأمم ببعثة الرسل واستلزام اتباع هداهمإقامة الحجة 

  إلى التوحيد والاقتداء م .

فَإِنْ كَذَّبوك فَقُلْ ربكُم ذُو رحمة واسعة   : المثال السادس عن الركن السادس
 ينرِمجمِ الْمنِ الْقَوع هأْسب درلَا يو* يلَا سا وكْنرا أَشم اءَ اللَّهش كُوا لَورأَش ينقُولُ الَّذ

م آباؤنا ولَا حرمنا من شيءٍ كَذَلك كَذَّب الَّذين من قَبلهِم حتى ذَاقُوا بأْسنا قُلْ هلْ عندكُ
قُلْ فَللَّه الْحجةُ الْبالغةُ  *ن وإِنْ أَنتم إِلَّا تخرصونَ من علْمٍ فَتخرِجوه لَنا إِنْ تتبِعونَ إِلَّا الظَّ

ينعمأَج اكُمداءَ لَهش فَلَو  ] :١٤٩ – ١٤٧الأنعام. [  

الاعتقاد بالقدر وأنه حق وعدلٌ ، وهومن مهمات الدين وأولى  وهذا المثال لبيان
  دم الريبة فيه مع تمامِ حسنِ الظن باالله تعالى.ما يلزم المؤمن الجزم بِه وع

والمقصود من تنوع الأمثلة واختصارها هو استلحاق اشتمالِ سورة الأنعام على 
 أصول الإيمان، وقواعد التوحيد، ومواطأة الإجمال في نزولها لاشتمالها على أحقية أصل

بأصل الدين اتباعه بباقي الأركان جملةً الدين وأركان الإيمان، وأنه يوجب الإيمانُ 
  وتفصيلاً، ولا يجوز الإيمان بجزء منه دون الباقي، واالله تعالى أعلم.
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  ةــــالخاتم

حاولنا في هذا البحث بيان الآيات التي نزلت ليلاً والاجتهاد في أن نجلِّي الفوائد 
 راسةلنا من خلال عرض الخطة، والدالعلمية والتربوية من حال نزولها ومقتضياته ، وتوص

  التحليلية لما استقرأناه  من التتبع، إلى النتائج الآتيةَ:
السنة وإجماع السلف من الصحابة والتابعين، من غير نزول القرآن ثابت بالكتاب و - ١

  تأويل أو تحريف أو تعطيل.

قلَّة عدد السور والآيات التي نزلت ليلاً ، فأما ما نزل جملةً واحدة منها فسورة  -  ٢
 الأنعام وسورة المرسلات والمعوذتان، والباقي نزل مفرقا .

أو نسب إلى المكي والمدنيّ، ورجحنا تصحيح  اختلف العلماء في بعض ما نزل ليلاً - ٣
أكثر الأحاديث التي ورد فيها الترول الليلي، إلاَّ آية سورة الزخرف فسندها 

 ضعيف جدا.
)، ضعيف جداً، والاختيار تأويل الآية بما ٤٥سبب نزول آية سورة الزخرف رقم:( -  ٤

 والمناسبة والنظم.رجحه الطبري لما يعتضد به من شواهد السياق 
واحد، وهو متعلَّق  - في موضوع ما نزل ليلاً- عدد الآثار التي اختلف في صحتها   -  ٥

 سورة الأنعام وقد بينا المسلك العلمي النقدي لتصحيحه.

 من الفوائد المقاصدية لما نزل من القرآن ليلاً الآتي:

ديها نحو قيام الليل واستحباب الدعاء تأويلُ التلاوة للآيات النازلة ليلاً هو العملُ  -  أ
   . ) من سورة آل عمران١٩١( ليلاً لآية التفكُّر رقم

من مظاهر استثمار ما نزل ليلاً جملةً واحدةً ، الاسترشاد بنوازل القرآن وهي السور 
  التي وجهت القضايا الشائكة وضبطت أحكام الفتن.

مستنِدا إِلَى الْيقينِ لَا  الإيمانحتى يكُونَ االله  آيات النظَرِ والاستدلَالِ فيوجوب   -  ب
يدقْلإِلَى الت : ِي الْأَلْبابأُولل لَآيات  ،ِللَائلِ الدأَمي تف مقُولَهلُونَ عمعتسي ينالَّذ.  
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  قبول الإيمان ووجوب الاعتقاد بأصوله جملةً وتفصيلاً.  -  ج
أنسب وقت التوبة في جوف الليل، بعد ليل طويل من البكاء والتضرع والتذلل إلى  –د 

يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا االله تعالى، ويكون الصدق عماد القلب، قال تعالى تعالى:{
ينقادالص عوا مكُونو ١١٩التوبة:(}اللَّه(.  

ياأَيها النبِي إِنا   حد، قال تعالى:وجوب البلاغ لشرع االله وعدم خشية أ - ـ ه
وبشرِ  *وداعيا إِلَى اللَّه بِإِذْنِه وسراجا منِيرا  *أَرسلْناك شاهدا ومبشرا ونذيرا 

ولَا تطعِ الْكَافرِين والْمنافقين ودع أَذَاهم  *الْمؤمنِين بِأَنَّ لَهم من اللَّه فَضلًا كَبِيرا 
، وإنّ أهم شيئ في )٤٨- ٤٥الأحزاب:(  وتوكَّلْ علَى اللَّه وكَفَى بِاللَّه وكيلًا

  البلاغ هو تذكير الناس بتوحيد رم وحسن عبادته حتى يبنى عليه ما بعده.

صلى االله عليه  لأذى والشرور، بامتثال سنة النبيحسن التوكُّل على االله في دفع ا - و
  .لتعوذ بِاللَّه من شر ما يتقَى شره من الْمخلُوقَات الشريرةوسلم في ا

: فيتلخص في إفراد ما يشبه هذا النوع من  نوصي به من اقتراحٍ وأما ما
   :وعرضها على منهج الدراسة الموضوعية نحوالدراسات القرآنية بتجديد البحث فيها 

 . - دراسة موضوعية –تفسير المعوذتين  -  ١

 . - دراسة تاريخية ونظرية –تجديد البحث في نوازل القرآن  -  ٢

 لاف نسبتها إلى المكي والمدنيـ" واخت السبع الطِّوال واردة في آيات "ـ" الأثار ال - ٣
 .»  جمع ودراسة «

  الأحداث الليلية في القرآن الكريم دراسة تفسيرية مقاصدية . -  ٤
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  فهرس المصادر والمراجع

تحقيق/محمد  ،الإتقان في علوم القرآن/عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي  - 
 م.١٩٧٤ -  هـ١٣٩٤مة للكتاب، الطبعة: أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العا

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم/أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن  - 
 بيروت . - دار إحياء التراث العربي ، مصطفى 

ار الفضيلة ، دبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين ، عالسيوطي /أسرار ترتيب القرآن - 
   للنشر والتوزيع

مد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن/مح - 
 - ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  هـ ١٣٩٣الجكني الشنقيطي (المتوفى: 

  . م١٩٩٥ - هـ  ١٤١٥لبنان  –بيروت 

البرهان في علوم القرآن/أبو عبد االله بدر الدين محمد بن عبد االله بن ادر الزركشي  - 
هـ  ١٣٧٦أبو الفضل إبراهيم، الطبعة: الأولى،  هـ)، تحقيق/ محمد٧٩٤(المتوفى: 

 م، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه. ١٩٥٧ - 

»/ تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب ايد«التحرير والتنوير  - 
نشر: تونس ، سنة ال –محمد الطاهر بن عاشور التونسي الدار التونسية للنشر 

 هـ ١٩٨٤
يئة ، الهمحمد رشيد بن علي رضا القلموني  )،تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار - 

 .م١٩ ٩٠المصرية العامة للكتاب

تفسير القرآن العظيم / لابن كثير ، تحقيق محمد حسين شمس الدين ، طبعة دار الكتب  - 
 . هـ١٤١٩الأولى  –العلمية بيروت 

هـ)، مكتبة ومطبعة مصطفى البابى ١٣٧١تفسير المراغي/أحمد بن مصطفى المراغي  - 
 هـ.١٣٦٥الحلبي وأولاده بمصر ، الأولى، 
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التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج/د وهبة بن مصطفى الزحيلي، دار الفكر  - 

 هـ.١٤١٨المعاصر دمشق ، الثانية ، 

 - سوريا -عمر بن علي. دار النوادر الملقن، ابن التوضيح لشرح الجامع الصحيح، - 
  م.٢٠٠٨-١٤٢٩، ١ط

التوقيف على مهمات التعاريف / زين الدين محمد الحدادي ثم المناوي القاهري  - 
- هـ١٤١٠القاهرة ، الأولى، - عبد الخالق ثروت ٣٨هـ ، عالم الكتب ١٠٣١
 م .١٩٩٠

عبد الرحمن تحقيق :،  ن السعديتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحم - 
  .م ٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠الطبعة: الأولى ، مؤسسة الرسالة، بن معلا اللويحق

 –جامع البيان في تأويل القرآن /محمد بن جرير الطبري ، تحقيق أحمد محمد شاكر  - 
 هـ.١٤٢٠الرسالة الأولى

  م.١٩٩٢- بيروت- الجامع في الجرح والتعديل، مجموعة من الباحثين، عالم الكتب - 

محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، المحقق: بشار / سنن الترمذي -الجامع الكبير  - 
 .م ١٩٩٨سنة النشر: ، بيروت –الناشر: دار الغرب الإسلامي ، عواد معروف

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله صلى االله عليه وسلم وسننه  - 
المحقق: محمد زهير بن ناصر ، عبداالله البخاري الجعفيمحمد بن إسماعيل أبو /وأيامه 
الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد ، الناصر

 .هـ١٤٢٢الطبعة: الأولى، ، فؤاد عبد الباقي)

القرطبي ، تحقيق أحمد البردوني ،  ، محمد بن أحمدالجامع لأحكام القرآن / أبو عبد االله - 
 م . ١٩٦٤ -هـ  ١٣٨٤الثانية  –هيم أطفيش ، طبعة دار الكتب المصرية وإبرا

أحمد بن إبراهيم بن مصطفى  ،الهاشمي /جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع - 
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، د. يوسف الصميلي /ضبط وتدقيق وتوثيق، ، في الحاشية، هـ)١٣٦٢(المتوفى: 

  المكتبة العصرية،

ن العظيم والسبع المثاني/شهاب الدين محمود بن عبد االله روح المعاني في تفسير القرآ - 
هـ) ، تحيق /علي عبد الباري عطية ، دار الكتب ١٢٧٠الحسيني الألوسي (المتوفى: 

 هـ . ١٤١٥بيروت ، الأولى،  –العلمية 

دار الحضارة للنشر ، د/ خالد بن عثمان السبت ، الخلاصة في تدبر القرآن الكريم - 
   . م ٢٠١٦ -هـ ١،١٤٣٧،طوالتوزيع

عادل  -المحقق: شعيب الأرنؤوط ،أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني /سنن ابن ماجه - 
، الناشر: دار الرسالة العالمية، عبد اللّطيف حرز االله - محمد كامل قره بللي  -مرشد 

 .م ٢٠٠٩ -هـ  ١٤٣٠الطبعة: الأولى، 

أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو /سنن أبي داود - 
دار الرسالة  .محمد كامل قره بللي - المحقق: شعيب الأرنؤوط ، الأزدي السجِستاني 

 .هـ ١٤٣٠الطبعة: الأولى، ، العالمية

حسن عبد :ق يق، تحأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي/السنن الكبرى - 
قدم له: عبد االله بن عبد المحسن ، أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط، عم شلبيالمن

 .م٢٠٠١ - هـ  ١٤٢١ الطبعة: الأولى، بيروت–الناشر: مؤسسة الرسالة ، التركي
هـ ، تحقيق: ٣٩٣الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية /  أبو نصر الجوهري الفارابي  - 

 . هـ ١٤٠٧بيروت ،الرابعة  -أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين 

تحقيق محمد فؤاد عبد  ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، أحمد بن حجر العسقلاني - 
  . هـ ١٣٧٩ - دار المعرفة، بيروت ، الباقي

هـ، تحقيق/ ٨١٦كتاب التعريفات/ علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني  - 
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–ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر ، دار الكتب العلمية بيروت 

  م.١٩٨٣-هـ ١٤٠٣لبنان ،  الأولى 

هـ،تحقيق/ د ١٧٠كتاب العين/أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري  - 
  المخزومي، د إبراهيم السامرائي  ،دار ومكتبة الهلال .مهدي 

 بيروت ، الثالثة – ، دار صادر هـ ٧١١ محمد ابن منظور الأنصاري.  لسان العرب - 
  هـ  ١٤١٤

دار الفكر، بيروت ، نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي/ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - 
 . هـ ١٤١٢ - 

  د الحليم بن تيمية، دط، دتا .مجموع الفتاوى، أحمد بن عب - 

محمد باسل /قيق، تحهـ١٣٣٢محمد جمال الدين بن محمد القاسمي/ محاسن التأويل - 
  .بيروت – العلميةدار الكتب ، عيون السود

الناشر ، المحقق : شعيب الأرنؤوط وآخرون، أحمد بن حنبل/مسند الإمام أحمد بن حنبل - 
 .م١٩٩٩هـ ، ١٤٢٠الطبعة : الثانية ، : مؤسسة الرسالة

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله عليه  - 
، هـ)٢٦١مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: /وسلم

  .بيروت –الناشر: دار إحياء التراث العربي ، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي
، دار الكتب المصرية، محمد فؤاد عبد الباقي/ الكريم المعجم المفهرس لألفاظ القرآن - 

  م.١٣٦٤
هـ،تحقيق/عبد ٣٩٥معجم مقاييس اللغة/ أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي - 

  هـ١٣٩٩السلام محمد هارون ، دار الفكر،
،  بيروت –دار إحياء التراث العربي : الرازي محمد بن عمر /فاتيح الغيب م - 

 . هـ١٤٢٠الثالثة



 ٨٧ 
 


المفردات في غريب القرآن/أبو القاسم الحسين الأصفهانى ـ، تحقيق/صفوان عدنان  - 

  هـ .  ١٤١٢ - دمشق بيروت ، الأولى  - الداودي ، دار القلم، الدار الشامية 

د. سميرة عدلي محمد /مقتضى الحال مفهومه وزواياه في ضوء أسلوب القرآن الكريم - 
 لشبكة العلمية .. منتدى مجمع اللغة العربية على ارزق

هـ) ، دار ٨٨٥(نظم الدرر في تناسب الآيات والسور/إبراهيم بن عمر البقاعي  - 
  الكتاب الإسلامي، القاهرة .

، د طه "دراسة تطبيقية على بعض ما نزل ليلاً" وقت نزول القرآن وأثره في فهم المعنى - 
-١٤٣٢، ٢١لعدداعبد الرحمن طه، مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. 

  (البحث مترَّل على النت)٢٠١٠
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